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  بسم الله الرحمن الرحيم
  اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى

ا من انتقيتها فوائــــــــــد ال مجموعة من أما بعد فهذه وليد بن راشد السعيدان حفظه الله شرح شيخنا الشيخ / تفريغ واستفد
صفحة وهو لم يتم شرح  ١٧٠٠للعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله, وشرح الشيخ حفظه الله في اكثر من 

  لك .ذالعقيدة الطحاوية بعد فهو لا يزال يشرحها في دروس متوالية نسأل الله أن ييسر له تمام 
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, جمعتها على مراحل وفي ملفات متعددة ) صفحة  ٧٠, جاءت فيما يقارب () فائدة ٦٥٧ه الفوائد بلغ عددها (ذوه
اء الشرح جمعتها في ه ا الملف جميعها ليسهل الرجوع اليها والاستفادة منها وأ أقول لكل من قرأ ذوبعد أن يسر الله ا

ا الملف من الفوائد لا تغني  عن شرح الشيخ ذفإن ما ستقرأه في ه ه الفوائد إن اردت الفائدة فدونك شرح الشيخذه
وكيف يغني الفرع عن الأصل ففي شرح الشيخ من نفيس العلم ومن التقعيد ما قد لا تجده عند غيره وانما اخترت ما قد 

كم العلم النافع والعمل الصالحذرأيت وما أحسب أنه قد يكون مهماً ه  وأن يبارك في عمر ا والله أسال أن يرزقنا وا
  شيخنا وفي عمله والله المستعان وعليه التكلان .

  )  فوائد (   ال
-هذه العقيدة في مجملها من عقائد أهل السنة والجماعــة إلا في بعــض مباحــث الإيمــان ؛ فــإن الإمــام أ جعفــر  الطحــاوي  )١

مذهب المرجئة، وهــذه مــن جملــة المؤاخــذات علــى هــذه العقيــدة،  قيد بعض مسائل الإيمان على ما يقتضيه –رحمه الله تعالى 
  .-العمل  -وإلا فهذه العقيدة في مجملها تتكلم عما يقرره أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد ومسائل أصول الدين 

ل المشــهور بــين طلبــة أفضــل شــرح لهــذا المــتن علــى الإطــلاق؛ شــرح ابــن أبي العــز الحنفــي رحمــه الله تعــالى؛ وهــو الشــرح المتــداو  )٢
  وهو في مجلدين،  –عفا الله عنا وعنهم –العلم 

ؤوط؛  )٣ مــن أحســن الطبعــات الطبعــة الــتي أشــرف علــى تحقيقهــا الشــيخ عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي بتحقيــق شــعيب الأر
ه العلامــة ابــن القــيم إلى هذه الطبعة مفيدة  ففيها تخــريج للأحاديــث والحكــم عليهــا، ورد لكــلام أبي العبــاس بــن تيميــة وتلميــذ

  مصادرهما.
ممــايتميز بــه شــرح ابــن أبي العــز الحنفــي علــى العقيــدة الطحاويــة؛ أنــه أكثــر كثــرة لا مزيــد عنهــا مــن النقــل عــن شــيخي الإســلام  )٤

ابــن تيميــة وتلميــذه العلامــة الإمــام ابــن القــيم، ولكنــه لم يكــن يــنص علــى أسمائهمــا إذا نقــل كلامهمــا حــتى ينتشــر كتابــه؛ لأن  
ثــيراً مــن الحنفيــة ماتريديــة وهــم يبغضــون أ العبــاس بــن تيميــة رحمــه الله، وابــن القــيم، ولا تتســع صــدورهم لقــراءة كتــاب فيــه ك

ب المصــلحة العامــة أن يخفــي أسماءهمــا، وينقــل كلامهمــا  اســم هــذين الــرجلين، أو أنــه ينقــل عــن هــذين الــرجلين؛ فكــان مــن 
فــتعم الفائــدة، وكمــا هــو معلــوم أن هــذا مــن جملــة المصــالح المرســلة الــتي يراعــى علــى أنــه مــن كلامــه حــتى ينتشــر ذلــك الكتــاب 

  فيها تحقيق المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
بعــض العبــارات المجملــة الــتي لا يرتضــيها أهــل الســنة في ســياق أمــور  -أيهــا الإخــوان –وممــا يؤخــذ علــى هــذه العقيــدة أيضًــا  )٥

بعـــض الألفـــاظ المجملـــة الـــتي لا يرتضـــيها علمـــاء الاعتقـــاد؛ مثـــل قـــول الإمـــام الطحـــاوي "قـــديم بـــلا الاعتقـــاد، بعـــض المســـائل، 
  ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا تحويه الجهات، ولا.." 

  قوله ( حجة الإسلام) . )٦
د من ، فإنه ليس أحأن تطلق على بشر غير النبي  -معاشر أهل السنة والجماعة -هذه من الألفاظ التي لا نرتضيها 

نزال الكتب، وإرسال الرسل فإطلاق حجة  العلماء مهما بلغ علمه حجة من الله على عباده، وإنما حجة الله قامت 
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فهو حجة من الله جل وعلا على عباده، وأما غيره من آحاد العلماء فإنه لا يكون  الإسلام لا يجوز إلا على النبي 
  حجة أبدًا على الناس

لجوارح.الإيمان عند أهل السنة  )٧ للسان، وعمل  لقلب، ونطق    ثلاثة أركان؛ اعتقاد 
أهــل البــدع يطلقــون علــى علــم العقيــدة ألفاظــًا بدعيــة لم يرتضــيها أهــل الســنة والجماعــة، فمــثلاً عنــدكم علمــاء أهــل البــدع مــن  )٨

لكــلام، وهــذه تســمية بدعيــة لا الجهميــة والمعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة والكُلابيــة والكراميــة يطلقــون علــى علــم العقيــدة علــم ا
ــا، فـــإن أول مـــن أطلقهـــا علـــى علـــم العقيـــدة هـــم أهـــل البـــدع، ولـــذلك لم  تجـــوز، ولا ينبغـــي إطلاقهـــا ولا تعويـــد اللســـان عليهـ

  يرتضيها أهل السنة وأبَـوْها. 
ً ونفيــًا، فالعلمــاء مختل )٩  -أهــل الســنة -فــون أعظم مسألة عقدية اختلف فيها أهل القبلة هي مســألة كــلام الله جــل وعــلا إثبــا

  أهل القبلة مختلفون في ذلك اختلافاً كبيراً.
ـــ : علــم الإلهيــات،  )١٠ ومــن الإطلاقــات البدعيــة علــى علــم العقيــدة أيضًــا مــا انتشــر في هــذه الأزمنــة بتســمية علــم العقيــدة بـــ

  وهذه من التسمية البدعية التي لا يجوز إطلاقها.
ــ )١١ ــاء علـــى أن الله  لا يثيـــب في الآخـ ــذا أجمـــع العلمـ ــافرًا علـــى عمـــل مـــن أعمـــال الطاعـــات إذا مـــات علـــى كفـــره، وهـ رة كـ

  لإجماع أما في الدنيا فقد يثيبه تعالى وقد لا يثيبه 
إذا كان يقصد بمسائل الأصول المسائل المجمع عليها ســواءً كانــت مــن مســائل العقيــدة أو مــن مســائل الأمــور الفقهيــة ؛  )١٢

ــا فيســـميها فـــإن هـــذا تقســـيم مقبـــول لا حـــرج فيـــه، وكـــان يقصـــ لفـــروع المســـائل المختلـــف فيهـــا؛ فكـــل مســـألة متفـــق عليهـ د 
  الأصول، وكل مسألة ثبت خلاف العلماء فيها فيسميها الفروع؛ فهذا تقسيم مقبول عند أهل السنة ولا حرج فيه.

العبــاس بــن المســائل الظــاهرة الجليــة تســمى أصــولا، والمســائل الخفيــة الدقيقــة تســمى فروعــا، وهــذا تقســيم صــار عليــه أبــو  )١٣
  تيمية، وجمع من أهل العلم وارتضوه وقبلوه.

م إلا من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رحمهم الله. )١٤ خذون معتقدا   أهل السنة والجماعة لا 
طل. )١٥   كل فهم خالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه 
  العقل وسيلة لفهم النقل. )١٦
  لا مدخل للعقول في مسائل الغيب. )١٧
  يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. لا )١٨
 العقل متفق مع النقل كل الاتفاق لكن لابد من اشتراط شرطين : شرط في النقل، وشرط في العقل  )١٩

ً مع بعض النقول الواهية والمكذوبة أو الضعيفة الشرط و أما شرط النقل : أن يكون صحيحًا لأن العقل قد يتعارض أحيا
الثاني في العقل: وهو أن يكون عقلاً صريحًا، والمراد به العقل السليم السالم عن آفات أهل الكلام، وعلم الكلام، والسالم 
من البدعة، والسالم من المخالفة الشرعية، فالعقول السليمة الصافية عقول أهل السنة والجماعة لا يمكن أبدًا أن يتعارض 

  يح.فيها نقل صحيح مع عقل صر 
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  البيان الشافي الكافي . العقائد قد بينها النبي  )٢٠
  العقائد مبناها على التسليم لا المجادلة. )٢١
  لا نسخ في العقائد . )٢٢
لفاظ النصوص أولى. )٢٣  التعبير عن المعاني الشرعية 
 كل مسألة عقديــة ثبــت خــلاف الســلف فيهــا فليســت مــن مســائل العقيــدة الكبــار الــتي يــوالى ويعــادى عليهــا وأمــا تلــك )٢٤

المســائل الكبــار الــتي هــي مصــب الــولاء والــبراء ومحــط الــولاء والــبراء فــإن الســلف متفقــون فيهــا ولم يختلفــوا فيهــا أبــدًا ؛ مثــال 
ربــه ليلــة أســري بــه أم لم يــره؟ فهنــا ثمــة خــلاف بــين الصــحابة فيهــا؛ فمــنهم مــن قــال رآه، ومــنهم مــن  ذلك: هل رأى محمــد 

الســلف رحمهــم الله تعــالى ولكــن الأكثــرون علــى أنــه  لم يــره فهــذه المســألة وإن   قــال لم يــره، وعلــى خــلاف الصــحابة اختلــف
بــت فيهــا . ومــن  كانت عقدية لكنها ليست من مسائل العقيــدة الكبــار الــتي يــوالى ويعــادى عليهــا ، لأن خــلاف الســلف 

ن في الموقــف يرونــه؛ مــؤمنهم الأمثلــة كــذلك :  رؤيــة الله جــل وعــلا في العرصــات يــوم القيامــة ، فمــنهم مــن قــال: إن جميــع مــ
، ثم يحتجـــب الله عـــن المنـــافقين والكـــافرين،  -وهـــذا الـــذي يميـــل لـــه أبـــو العبـــاس بـــن تيميـــة رحمـــه الله  -ومنـــا فقهـــم، وكـــافرهم

  ويبقى يراه المؤمنون إلى أن يدخلوا الجنة.
  لى ونعادى عليها .المسائل المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله والتي يخالفنا فيها أهل البدع فنوا )٢٥
إذا أردت أن تعــرف المســائل الإجماعيــة في العقيــدة فلــى رســالة عــن الإجمــاع العقــدي بعنــوان ( تمــام المنــة بــبعض مــا اتفــق  )٢٦

  عليه أهل السنة ) ،ذكرت فيها ست مائة مسألة إجماعية. 
لكتـــاب والســـنة، و  )٢٧ هـــم الـــذين اجتمعـــوا علـــى أهـــل الســـنة والجماعـــة :هـــم الـــذين اجتمعـــوا علـــى الأخـــذ بســـنة رســـول الله 

طنًــا وظــاهرًا في الأقــوال، والأعمــال، والاعتقــادات؛ فهــؤلاء هــم أهــل الســنة  لكتــاب والســنة علــى فهــم ســلف الأمــة  الأخــذ 
  والجماعة .

أهــل الســنة والجماعــة لا ينتســبون إلا إلى اســم الإســلام أو الإيمــان ، أو مــا ثبــت بــه الــنص، أو كــان صــفة راســخة انعقــد  )٢٨
  عهمعليها إجما

  ، مثل:من ينتسب إلى مؤسس الفرقة  –وهم أكثرهم  -من أهل البدع  )٢٩
الأشــعرية نســبة إلى أبي الحســن الأشــعري ، والماتريديــة نســبة إلى أبي منصــور الماتريــدي ، والكلابيــة نســبة إلى محمــد بــن ســعيد بــن  

والزيدية نســبة إلى زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب  كلاب ، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني
  ، لكنهم ينتسبون له ، والجبائية نسبة إلى الجبائي المعتزلي ، والهشامية نسبة إلى ابنه هشام الجبائي.-وهو منهم براء  -
ــا، مــن الفــرق الضــالة  )٣٠ ــامــن تنتســب إلى بــدومن الفرق الضالة من تنتسب إلى بدعتها الــتي عرفــت  ؛  عتها الــتي عرفــت 

  كقولهم مثلا:
  القدرية نسبة إلى بدعتهم وهي إنكار القدر.

  الجبرية: نسبة إلى بدعتهم وهي سلب العبد مطلق القدرة ومطلق الاختيار.
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خير العمل عن الإيمان.   المرجئة: نسبة إلى بدعتهم وهي إرجاء و
  كب الكبيرة في النار.الوعيدية: نسبة إلى تغليب نصوص الوعيد، والقول بتخليد مرت

  .تنتسب إلى بدعتها، وإما تنتسب إلى مؤسس فرقتها وهذا كثيرفالفرق الضالة إما أن 
ــا تنتســب إلى صــفة في مؤســس الفرقــة؛ فإنــه لمــا اعتــزل حلقــة الحســن البصــري رحمــه الله تعــالى سمــاه أهــل العلــم  وأمــا المعتزلــة :فإ

  ب إليه صار معتزلي وهو واصل بن عطاء.معتزلي أي أنه اعتزل حلقة الحسن؛ فكل من انتس
مصطلح ( التعايش مع الآخر ) الذي يدعون إليه : ما هو إلا إذابة لعقيدة الــولاء والــبراء، وإبعــاد لعقيــدة الــولاء والــبراء  )٣١

عــن معتقــد أهــل الســنة والجماعــة حــتى يعــيش المســلم مــع الكــافر، والــبر مــع الفــاجر، واليهــودي والنصــراني مــع المســلم، حــتى 
م أن يبــنى مســجد وكنيســة وبيعــة في مكــان واحــد؛ المســلم يــذهب إلى مســجده، والنصــراني يــذهب إلى  ج اء في آخر اقتراحــا

لله تعالى .   كنيسته، واليهودي يذهب إلى بيعته، إخوة متحابون متآلفون في ما بينهم ، وهذا ردة وكفر والعياذ 
  فقهاء الملة ).قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ( على مذهب  )٣٢

لملـــة: أي الطريقـــة والمـــراد بفقهـــاء الملـــة أئمـــة الحنفيـــة وعلـــى رأســـهم الإمـــام أبـــو حنيفـــة، وأبي يوســـف يعقـــوب بـــن إبـــراهيم  والمـــراد 
الأنصــاري، وأبي الحســن الشــيباني، وأبــو الحســن الشــيباني، وهــؤلاء هــم أســتاذة، هــم قــادة مــذهب الأئمــة الحنفيــة رحمهــم الله , 

الطحـــاوي يـــذكر عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة علـــى وجـــه الإجمـــال، ولكنـــه يخـــص ذكـــر عقيـــدة هـــؤلاء الأئمـــة، وقـــد فالإمـــام 
صدق رحمه الله لأنــه ذكــر في هــذه العقيــدة جمــلاً مــن العقائــد ليســت مــن عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، ولكنهــا عقائــد فقهــاء 

  الملة الحنفية رحمهم الله.
ن كلام وعقيدة هؤلاء الذين ذكــرهم وهــم فقهــاء الملــة، وسمــاهم فقهــاء لأن جانــب الفقــه الطحاوي رحمه الله ذكر جملاً م )٣٣

يغلــب علــيهم ، وقــد وافقــوا أهــل الســنة والجماعــة في جمــل كبــيرة مــن مســائل الاعتقــاد ، ولكــنهم خــالفوا أهــل الســنة في أصــل 
ــم مرجئــة الفقهــاء ؛ أي عظــيم مــن أصــول أهــل الســنة، وهــي : ( مســألة الإيمــان )، ولهــذا أطلــق علــيهم العلمــا ء رحمهــم الله أ

لفقـــه ، فهـــم مرجئـــة لأن كلامهـــم هـــو عينـــه كـــلام المرجئـــة، فقـــد أرجئـــوا العمـــل عـــن مســـمى الإيمـــان،  المرجئـــة مـــن المشـــهورين 
  وقالوا: إن أهل الإيمان في أصله سواء، فيخرجون العمل عن دائرة الإسلام.

  لى أبي حنيفة .قال الإمام الشافعي : الناس في الفقه عِيال ع )٣٤
فعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغيرها  ، ويندرج تحته  )٣٥ توحيد الربوبية هو:  توحيد الله تعالى 

  جمل من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة:
ــدة أي أن الاعـــتراف بربوب )٣٦ ــذه القاعـ ـ ــدة الأولى: توحيـــد الربوبيـــة فطـــري ؛ والمــــراد  ــوز في القاعـ ــة الله جـــل وعـــلا أنـــه مركــ يــ

  الفطرة، فهو من العلوم الفطرية الضرورية التي لا تحتاج إلى تقرير، ولكنها تحتاج إلى تذكير فقط 
طنــًا، فــالجميع مقــرون بــه في البــاطن لكــن عــرف إنكــاره ظــاهرًا  )٣٧ القاعدة الثانية: لا يعرف عــن أحــد مــن بــني آدم إنكــاره 

طنًــا عــن أحــد، أمــا في الظــاهر فقــد أنكــره طائفــة عــن فرعــون؛ ففرعــون إنمــا أنكــره  ظــاهرًا فلــم يعــرف إنكــار توحيــد الربوبيــة 
المنتســبون للــدهر ومنهــا كــذلك طائفــة مــن الصــوفية الــذين ينســبون  -أو الدُهريــة  -مــنهم فرعــون ، ومــنهم كــذلك الدَهريــة، 
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؛ فهــؤلاء ينســبون تصــريف الأمــر وتــدبير أمــور هــذا تصريف أمور العــالم إلى الأقطــاب والأغــواث والأبــدال والأوليــاء والصــالحين
الكون إلى الأولياء والأغواث والأقطاب والأفلاك السبعة وغيرهــا ومــنهم كــذلك الفلاســفة الصــابئة الــذين يعتقــدن أن النجــوم 

لمعاصــرة والأفلاك والكواكب هي التي تــدبر أمــر هــذا العــالم ولــيس هــو الله جــل وعــلا ومــنهم كــذلك مــن المعاصــرين الشــيوعية ا
ا تنكر وجود الله وربوبيته .   فإ

  القاعدة الثالثة: لا يعرف عن أحد من بني آدم أنه اتخذ إلهين متساويين في جميع الصفات  )٣٨
لدخول في الإسلام. )٣٩   القاعدة  الرابعة : الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم 
  ر بتوحيد  الألوهية .القاعدة الخامسة :  الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرا )٤٠
  القاعدة السادسة : لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا الله جل وعلا. )٤١
  القاعدة  السابعة :  لا خالق على الحقيقة إلا الله جل وعلا. )٤٢
  القاعدة الثامنة : الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الدم، ولا ينجي من الخلود في النار. )٤٣
  قد في أحد من المخلوقين أن له تصرفاً خفيًا في الكون فقد وقع في شرك الربوبية .القاعدة التاسعة : من اعت )٤٤
  القاعدة العاشرة : كل شرك في الربوبية مفض إلى شرك  الألوهية . )٤٥
  

  ثانيا : توحيد الألوهية
  

فعال العباد الصادرة منهم. )٤٦   توحيد الألوهية : هو توحيد الله جل وعلا 
  أول دعوة الرسل. توحيد الألوهية  هو )٤٧
  الأصل الثاني : أن  توحيد الألوهية  هو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممها. )٤٨
  الأصل الثالث :  توحيد الألوهية  هو أول واجب وآخر ما يخرج به العبد من الدنيا. )٤٩
ــذا التو  )٥٠ حيــد وشــهد أن لا إلــه إلا الله وأيضــاً : أجمع أهل السنة على أن العبد لا يدخل في مسمى الإسلام إلا إذا أقر 

أن نلقــن مــو لا إلــه  قرر أهل السنة أيضًا أن  توحيد الألوهية  هو آخر ما يخرج بــه العبــد مــن الــدنيا ولــذلك أمــر النــبي 
  إلا الله حتى يكون التوحيد هو أول واجب وآخر ما يخرج به العبد من الدنيا.

  حرز من الدخول في النار ابتداءً  أو الخلود فيها.الأصل الرابع :  توحيد الألوهية   )٥١
الأصل الخامس :  العبادة التي خلقنا الله لها سواء كانت من عبــادات القلــوب أو مــن عبــادات اللســان أو مــن عبــادات  )٥٢

ا.   الجوارح فيجب علينا أن نوحد الله جل وعلا 
 الأصل السادس : التوحيد مبني على النفي والإثبات التوحيد. )٥٣
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  القسم الثالث :توحيد الأسماء والصفات

أو  وخلاصة هذا التوحيد أنه يجب علينا جميعًا أن نثبت لله جــل وعــلا مــا أثبتــه لنفســه في كتابــه مــن الأسمــاء والصــفات، )٥٤
    في صحيح سنته من غير تحريف ولا تمثيل ، ومن غير تكييف ولا تعطيل؛ أثبته له رسوله 

  صفات ثلاثة أمور.الواجب علينا في نصوص الأسماء وال )٥٥
  والواجب علينا في نصوص الأسماء والصفات ثلاثة أمور: )٥٦

لاسم أو الصفة التي يتضمنها هذا النص.   الأمر الأول : أن نؤمن 
  نعتقد أن الله لا يماثله شيء لا في هذا الاسم ولا في هذه الصفة.الأمر الثاني: أن 

  هذه الأسماء أو هذه الصفات لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله.أن نقطع الطمع في التعرف على كيفية  الأمر الثالث:
  
  قوله رحمه الله : ( أن الله واحد لا شريك له ). )٥٧

اعلــم رحمــك الله تعــالى أن الشــرك ينظــر إليــه أهــل الســنة بجمــل مــن القواعــد والأصــول المقــررة في هــذا البــاب، ونــذكرها هنــا حــتى 
    تتجلى لك حقيقة الشرك وتعرف معناه.

لله فيما هو من خصائصه فقد أشرك. )٥٨   القاعدة الأولى : من سوى غير الله 
ا شرك. )٥٩   القاعدة الثانية : كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فشرك أصغر إن وصفها الدليل 

نــه شــرك أصــغر؛ ويدخل في ذلك الحلف بغير الله مــن غــير تعظــيم،  كــبر،لأنــه وســيلة مــن وســائل الشــرك الأ فقــد وصــفته الأدلــة 
  ويكون شركًا أكبر إذا صاحبه تعظيمٌ كتعظيم الله جل وعلا.

ــا وســيلة إلى الوقــوع في الشــرك الأكــبر ، وقــد  ب الطيرة فإن الطيرة نــوع مــن أنــواع الشــرك الأصــغر لأ وكذلك : يدخل في هذا 
ا شرك.   وصفها الدليل 

ــا وســيلة مــن  ــا شــرك، وقد وصف الشــارع التمــائم وكذلك : من هذا الباب أيضًا التمائم، لأصــالة لأ فالتمــائم شــرك أصــغر 
ا أو تجلـــب الخـــير  ن هـــذه الأشـــياء والمعلقـــات تـــدفع الشـــر بـــذا وســـائل الشـــرك الأكـــبر ، وتكـــون شـــركا أكـــبر عنـــد الاعتقـــاد 

ا بدون قدر الله جل وعلا.   بذا
غر لأنـــه طريـــق موصـــل ومفضـــي إلى الشـــرك يـــدخل في ذلـــك أيضًـــا قـــول "مـــا شـــاء الله وشـــئت" فهـــو مـــن الشـــرك الأصـــوكـــذلك: 

  الأكبر.
لطــواف حــول قبــور الأوليــاء والصــالحين،وكذلك : فــإن الطــواف حــول قبــورهم يكــون  يدخل في ذلك أيضًا التعبد لله جل وعــلا 

لطــواف وجــه الله جــل وعــلا ولــيس المقصــود التعبــد لصــاحب القــبر ، وأمــا إذا كــان المقصــود  شــركًا أصــغر إذا كــان المقصــود 
  لطواف هو التعبد وتعظيم صاحب القبر فإن هذا شرك أكبر .

نه شرك أصغر بشرطين: )٦٠   ويوصف الشيء 
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نه شرك كما تقدم معنا ذكر طرفــا منهــا كــالحلف بغــير الله، الشرط الأول: والطــيرة  وقــول مــا شــاء الله وشــئت، أن يشهد الدليل 
ا ش   رك .والتمائم وغيرها من الأمثلة التي وصفها الشارع 

نــه شــرك وكــان  أن لا يصل الشرك فيها إلى حد الشرك الأكبر فهذه شرك أصــغر، الشرط الثاني: فكــل ذنــب وصــف في الشــرع 
  وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه حينئذ يكون شركًا أصغر.

ــا شــرك أصــغر: فتجصــيص القبــور وســيلة مــن وســائل الشــرك الأكــبر ، لكــن  )٦١ ليس كــل وســيلة للشــرك الأكــبر توصــف 
نــه شــرك أصــغر ولكــن يقــال هــو حــرام، نــه شــرك  لا يوصــف  ولم نقــل أنــه شــرك  أصــغر لأن الأدلــة الــتي حرمتــه مــا وصــفته 

  وكذلك : الكتابة على القبور .
  القاعدة الثالثة :الشرك الأكبر يحبط الأعمال إن مات صاحبه عليه. )٦٢
ــا وأما الشــرك الأصــغر فإنمــا يحــبط العمــل الــذي وقــع فيــه فقــط ، وأمــا بقيــ )٦٣ ة الأعمــال الــتي لم يقــع فيهــا الشــرك الأصــغر فإ

  قية على حالها.
      فإن قلت :  وهل الشرك الأصغر يخلّد صاحبه في النار؟ )٦٤

لكليــة فيبقــى مــن جملــة أصــحاب الكبــائر  تفاق أهل السنة؛ لا، نقول : لأن الشــرك الأصــغر لا يوجــب خــروج العبــد مــن الملــة 
  في الآخرة .

    وهل يدخل الشرك الأصغر في حدود ما يغُفر يوم القيامة؟ فإن قلت : )٦٥
فيه قــولان لأهــل الســنة والجماعــة ، فــذهب شــيخ الإســلام وجمــعٌ مــن أهــل العلــم إلى أنــه لا يــدخل في حيــز المغفــرة ولكــن  نقول :

وهــذا هــو الأقــرب  -أكثــر أهــل الســنة والجماعــة رحمهــم الله تعــالى علــى أنــه مــن جملــة الــذنوب الــتي تــدخل تحــت حيــز المغفــرة 
، والأقرب إن شاء الله مــن خــلاف أهــل العلــم أن الشــرك الأصــغر -كما بيّنته في شرح الأرجوزة المفيدة في العقيدة   -عندي 

  داخل في حيز المغفرة.
ن مــن أشــرك فهــو خالــد في النــار وأنــه مــن الــذنوب الــتي لا تغفــر، )٦٦ ــا  وأمــا إطــلاق الأدلــة  ــا أ فــإن أهــل الســنة يفهمو

ن يغفرهــا الله جــل وعــلا،وارد وهــذا في  ة في الشــرك الأكــبر لا الشــرك الأصــغر فبمــا أن معــه أصــل الإســلام فــإن ذنوبــه آهلــة 
  أصح قولي أهل العلم رحمهم الله.

  فهل يحبط عمله بمجرد الشرك؟ -ارتد  –فإن قيل : إذا كان الإنسان مسلمًا ثم وقع في شيء من الشرك  )٦٧
لــم رحمهــم الله والقــول الصــحيح أن المرتــد لا يحــبط عملــه بمجــرد وقوعــه في الشــرك ، وإنمــا يحــبط فيــه خــلاف بــين أهــل الع نقــول :

مرين الأمر الأول:   لموت على الشرك  والأمر الثاني: بوقوعه في الشرك، عمله 
  القاعدة الرابعة :  الشرك الأكبر موجب للعداوة والبغضاء المطلقة. )٦٨

ويــدخل في ذلــك  فالواجــب علينــا أن نتــبرأ مــن الكفــار ومــا يعبدونــه مــن دون الله الــبراءة المطلقــة،وهــذا هــو معــنى الــولاء والــبراء ، 
ب الـــولاء والـــبراء والعـــداوة والبغضـــاء ،  عـــدم مـــوالاة المشـــركين وعـــدم محبـــتهم وعـــدم الرضـــا بشـــركهم فكـــل ذلـــك يـــدخل في 

م البراءة المطلقة، م العداوة والبغضاء المطلقة .وأن  فيجب علينا أن نتبرأ من المشركين ومعبودا   نعاديهم ونبغضهم ومعبودا
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وأمــا مــن معــه أصــل الإســلام فإننــا نتــبرأ منــه بقــدر مــا معــه مــن الــذنوب والعصــيان ونبغضــه ونعاديــه بقــدر مــا معــه مــن المخالفــة 
ا في حق من وقع في الشرك الأكبر. الشرعية،     أما البراءة المطلقة والبغضاء والعداوة المطلقة فإ

  القاعدة الخامسة : أصل الشرك كان بسبب الغلو في الصالحين وتصوير تماثيلهم. )٦٩
    فإن قلت وما العلاقة بين الكفر والشرك؟ )٧٠

مــا إن اجتمعــا افترقــا وإن افترقــا اجتمعــا، فــإذا ذكــرت الأدلــة الشــرك وحــده دخــل معــه الكفــر تبعًــا في  نقــول : العلاقــة بينهمــا أ
وحده دخل معه الشرك تبعا في المعنى ، وأمــا إذا قيــل كفــر وشــرك كقولــك احــذر مــن الكفــر  وإذا ذكرت الأدلة الكفر المعنى،

لضــرورة، فيفــترق الشــرك عــن الكفــر إذا  والشرك ؛ فإن الشرك يكون معناه التنديــد ، والكفــر معنــاه جحــد معلــوم مــن الــدين 
كفــر مــا حصــل فيــه جحــد أو إنكــار معلــوم مــن افترقــا ومــن هنــا يتبــين أن : الشــرك مــا كــان متضــمنا للتنديــد والمســاواة ، وال

لضرورة، ــا هــذا كــافر ولكــن لم يقــع في الشــرك، الدين  لشــرك  مثاله :من ترك الصــلاة وجحــد وجو لكــن يصــح أن يوصــف 
قــل هــو كــافر لأنــه لم يقــع في التنديــد الآن ، بــل هــو جحــد معلومًــا ف لمعــنى العــام ، لكــن إذا قيــل لــك أهــو كــافر أم مشــرك؟

لله أو سب الله أو ســب دينــه ونبيــه أو غــير ذلــك أو أنكــر وجــوب الزكــاة والحــج من الدي لضرورة ، وكذلك من استهزئ  ن 
لضرورة فهذا كافر    والصيام وغيرها مما هو معلوم من الدين 

لضــرورة فقــد كفــر، )٧١ ب فهــ والقاعدة في الكفر عند تقــول : مــن جحــد معلــوم مــن الــدين  م فهــذه هــي أم القواعــد في 
ذا الفرق الكفر،   إذا اجتمعا . ويقال 

  القاعدة السادسة : من اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة فقد أشرك. )٧٢
أو  من اتخذ واسطة بينه وبــين الله في أمــور العبــادة فقــد أشــرك فيــدعوها مــن دون الله ، أو يــذبح وينــذر لهــا مــن دون الله، )٧٣

ــا ، ويتوكــل عليهــا مــن  دون الله فقــد اتخــذها آلهــة مــع الله جــل وعــلا وهــذا متفــق عليــه بــين أهــل العلــم يرجوهــا ، ويســتغيث 
  رحمهم الله تعالى.
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  القاعدة الأولى: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات . )٧٤
  القاعدة الثانية: الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة. )٧٥
  القاعدة الثالثة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. )٧٦

مــا فلابــد  وهو قول أهل الســنة رحمهــم الله تعــالى : الكــلام في الصــفات فــرع عــن الكــلام في الــذات، فكــل شــيئين اختلفــا في ذوا
ما،     وأن يختلفا في صفا

  السلف يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال.  القاعدة الرابعة : )٧٧
    فإن قلت القرآن ليس فيه إثبات لصفات الكمال على وجه الإجمال ولا نفي لصفات النقص على وجه التفصيل؟ )٧٨

ً مفصــلاً فــنحن نجــد في القــ ولكــن قاعــدتنا هــذه أغلبيــة لا كليــة، موجــود في القــرآن، بــل هــو لا، نقــول : رآن أربعــة أشــياء : إثبــا
ً مجمـــلاً، لكـــن غالـــب مـــا يمـــر عليـــك في القـــرآن والســـنة إنمـــا هـــو الإثبـــات  ونجـــد في القـــرآن نفيًـــا مفصـــلاً ونفيًـــا مجمـــلاً، وإثبـــا

  المفصّل والنفي المجمل
ب أسماء الله جل وعلا وصفاته على ثلاثة أقسام  )٧٩   إلى طرفين ووسط.القاعدة الخامسة :  أهل القبلة انقسموا في 

ب أسمــاء الله جــل وعــلا وصــفاته علــى ثلاثــة أقســام علــى  ،مــن معــه أصــل الإســلاموإذا قلنا أهل القبلــة أي  فهــؤلاء انقســموا في 
  طرفين ووسط : 

طــل، الطائفة الأولى : طائفة يقال لهــم الممثلــة، ولكــن علــى  فقــالوا نحــن نثبــت لله الأسمــاء والصــفات، وهــؤلاء في مــذهبهم حــق و
ولكـــن المشـــكلة  فعنـــدهم في مـــذهبهم جزئيتـــان الجزئيـــة الأولى : إثبـــات الأسمـــاء والصـــفات، وجـــه يماثـــل صـــفات المخلوقـــات،

وتمثيلهــا بصــفات المخلوقــات  فإثبــات الأسمــاء والصــفات هــذا حــق، عندهم هي قولهم : على وجــه يماثــل صــفات المخلوقــات،
طل. ت هذا    المحد

ـــم الأشـــاعرة والجهميـــة والمعتزلـــة والماتريديـــة فـــإن هـــؤلاء في  م المعطلـــة،الطائفـــة الثانيـــة : طائفـــة يقـــال لهـــ وإذا قلنـــا المعطلّـــة فنقصـــد 
م معطلة،  تنزيهًــا ننفــي معــه الأسمــاء والصــفات، فقالوا نحن ننزه الله عن مماثلة المخلوقــات  ب الأسماء والصفات نصفهم 

طـــل، مـــذهبهم هـــو تنزيـــه الله تعـــالى ، والباطـــل عنـــدهم هـــو نفـــي الأسمـــاء فـــالحق الـــذى في  فهـــؤلاء أيضًـــا في مـــذهبهم حـــق و
  والصفات عن الله تعالى .

فــالحق الــذي مــع الممثلــة هــو إثبــات  لــدى هــؤلاء الطــائفتين تبــين عنــه مــذهب أهــل الســنة والجماعــة وحقيقتــه ، وإذا جمعــت الحــق
تنزيــه الله عــن  والحــق الــذي مــع المعطلّــة لصــفات،الأسمــاء والصــفات فنقــول نحــن معاشــر أهــل الســنة نحــن نثبــت لله الأسمــاء وا

ــم  ونحــن معاشــر أهــل الســنة نقــول وننــزه الله عــن مماثلــة المخلوقــات، مماثلــة المخلوقــات، فالعيــب الــذي وقــع فيــه الممثلــة هــو أ
م يقتضي التمثيل، والعيــب الــذي مــع  ه،وأما إثباتنا معاشر أهل السنة فإنه لا يقتضــي التمثيــل فإثباتنــا لا تمثيــل فيــ جعلوا إثبا

م غلوا في جانب التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا عن أسمــاءه وصــفاته، ونحــن ننــزه الله ولكــن تنزيهنــا لا تعطيــل  المعطلة هو أ
ً بلا تمثيل، فيه،     وننزه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقات تنزيهًا بلا تعطيل، فنحن نثبت لله الصفات والأسماء إثبا
  كل ممثل فهو معطل، وكل معطل فهو ممثل.السادسة :  القاعدة  )٨٠
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  قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المعطل ممثل من ثلاثة أوجه: )٨١
ولــذلك لمــا قــام محظــور التمثيــل في ذهنــه أراد أن  أنــه لم يصــل إلى درجــة التعطيــل إلا بعــد أن صــعد درجــة التمثيــل، الوجــه الأول:

ــام في ذهنـــه فلـــم يجـــد طريقًـــا فعطـــل حـــتى يفـــر مـــن  للـــتخلص مـــن هـــذا الأمـــر إلا بتعطيـــل أسمـــاء الله وصـــفاته، يـــتخلص ممـــا قـ
  التمثيل.
لمعــدومات والممتنعــات، الوجه الثاني: فهــو أراد أن ينــزه الله عــن مماثلــة  أنه لما عطل الله عن أسماءه وصفاته تضمن هذا تمثيل الله 

لمعدومات الم    متنعات،المخلوقات فوقع في شر من ذلك وهو تمثيل الله 
ويقــول العلمــاء رحمهــم الله في هــذا الصــدد أيضــا:  المعطــل يعبــد عــدما ،مــا معــنى  ولــذلك قــال العلمــاء إن كــل معطــل فهــو ممثــل،

م جعلــوه عــدمًا فهــم يســجدون لعــدم، م لما نفوا أسماءه وصفاته فكــأ لأنــه لــو   ويركعــون لعــدم ؛ المعطل يعبد عدم، وذلك لأ
ن الله موجـــود لاقتضـــى وجـــوده إثبـــات الصـــفات ولكـــنهم ينفـــون أسمـــاءه وصـــفاته ، فلـــو قلـــت لـــك صـــف لي  كـــانوا يؤمنـــون 

فصــدق كــلام العلمــاء لمــا قــالوا هــم  وهذا هو صفة العدم مــا لا أسمــاء ولا صــفات لــه، عدمًا قلت ما لا أسماء ولا صفات له،
  يعبدون عدم.

ن عــن الله جــل وعــلا النقيضــين فيقولــون : لا نقــول هــو حــي وغلاة الفلاسفة من القرامطــة والإسماعيليــة والنصــيرية وغــيرهم يســلبو 
لأحيــاء، ولا نقــول ميــت، لأمــوات ، لأنــه وقــع في ذهــنهم لــو قــالوا أنــه حــي لشــبهوه  ينفــون ف ولــو قــالوا إنــه ميــت لشــبهوه 
لممتنعات، صفتي النقيض، م لأننــا لــو قلنــا وكــذلك يقولــون إننــا لا نقــول إن الله موجــود ولا معــدو  فوقعوا في تشبيهه سبحانه 

لمعــدومات والفــرار أن ننفــي صــفتي النقــيض ؛ وهــذا مــن  لموجــودات ، ولــو قلنــا إنــه معــدوم لشــبهناه  نــه موجــود لشــبهناه 
لممتنعات   ألحد المذاهب على الإطلاق لأنه يتضمن وصف الله جل وعلا 

  وأما الجزء الثاني من القاعدة : كل ممثل فهو معطل من عدة أوجه : )٨٢
    مون أن صفات الله كصفات المخلوقات فعطلوا الله عن كماله الواجب؛هم يزع

ت العامة التي تنفي مماثلة الله بمخلوقاته،     التعطيل الثاني : تعطيل الآ
 عن دلالته الصحيحة -يثبت صفة  -التعطيل الثالث : وهو تعطيل كل نص خاص 

لفاظ ال )٨٣   نصوص أولى .القاعدة السابعة : التعبير عن المعاني الشرعية 
  فإن قيل : وما حكم من مثل الله بخلقه؟ )٨٤

والقاعــدة عنــد أهــل العلــم في هــذا ذكرهــا الإمــام  فمن مثّل الله بخلقــه كفــر، إذا كان ليس ثمة شبهة عنده، هو كافر مرتد، نقول :
بــه نفســه فقــد   نعــيم بــن حمــاد شــيخ البخــاري رحمــه الله حيــث قــال :مــن مثــل الله بخلقــه فقــد كفــر ، ومــن جحــد مــا وصــف الله

ب التكفير العام ، والتكفــير العــام لا يســتلزم تكفــير كــل فــرد إلا بعــد ثبــوت الشــروط وانتفــاء الموانــع، لكــن  كفر ، وهذا من 
  الحكم العام أن : من مثّل الله بخلقه كفر.

وقــد  لــه وعظمتــه،فــالله لــه صــورة تليــق بجلا اعلــم رحمــك الله تعــالى أن العلمــاء مجمعــون علــى أن مــن صــفات الله الصــورة، )٨٥
ب إضــافة الصــفة إلى موصــوفها ، فالعلمــاء مجمعــون علــى  تقــرر لنــا ســابقًا أن مــا أضــافه الله لنفســه ولا يقــوم بذاتــه فإنــه مــن 
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فــإذا قلنــا أننــا نثبــت  أي له كيفية وهيئة معينة لكننــا لا نعلــم هــذه الصــورة ولا هــذه الهيئــة ولا هــذه الكيفيــة، أن الله له صورة ؛
ة فلا يستلزم من ذلك أن تكون كصور المخلوقين ، لأننا نثبت له وجهًا ليس كوجــوه المخلــوقين ولأننــا نثبــت أن لــه لله الصور 

ولأننــا نثبــت لــه اســتواءً وعلــوًا وسمعًــا وبصــراً لــيس كمــا يخــص المخلــوقين ، فكــذلك نثبــت لــه  عينًــا ليســت كــأعين المخلــوقين ،
لأن الاتفـــاق في  اســـم الصـــورة لا يســـتلزم أن تكـــون الصـــورة ككيفيـــة الصـــورة؛صـــورة لا تماثـــل صـــور المخلـــوقين ، والاتفـــاق في 

      الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات،
  مسألة: في قول الشيخ رحمه الله "ولا شيء مثله" ؛ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يرُى الله في المنام أم لا؟  )٨٦
جمــاهير الأئمــة والأمــة علــى أن الله يـُـرى في المنــام بعيــني القلــب ، ولــيس بعيــني الــرأس في اليقظــة فــالله تعــالى يـُـرى في المنــام  )٨٧

  لكن الرؤية المنامية تختلف عن رؤية اليقظة. 
ا في قول الله جل وعلا {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. )٨٨ لماء رحمهم الله اختلف الع مسألة : في معنى الكاف ( ك ) والمراد 

تعالى من المفسرين واللغويين وغيرهم في معنى الكاف على قولين :القول الأول: أن الكاف هنا بمعنى مثل، والمعنى الثاني 
ا كاف زائدة، انتبهوا وإذا سمعتم  وهو الأقرب للآية ولمذهب أهل السنة إن شاء الله هي أن الكاف هنا بمعنى صلة أي أ

ك أن تفهم منه أن وجوده كعدمه، هذا ليس  أحدًا من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يقولون هذا الحرف زائد فإ
في القرآن أبدًا بل ليس ثمة حرف في كتاب الله جل وعلا إلا وله معناه وله دلالته الخاصة، لكنهم يقصدون أنه زائد على 

ولكن المقصود هنا في هذه الآية ليس أن تفهم أصل المعنى فهم أصل المعنى، يقصدون بذلك أن أصل المعنى يفهم بدونه، 
ا التأكيد.   وهي نفي المماثلة لا، وإنما الله يريد أن تفهم كمال المعنى، فالكاف هنا يراد 

والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه ليس هناك ثمة  قول الإمام الطحاوي رحمه الله "ولا شيء يعجزه" هذا من النفي، )٨٩
وإنما القاعدة تقول كل نفي في النصوص فإنه لابد وأن يتضمن ثبوً ، والثبوت الذي يتضمنه هذا النفي هو  نفي محض ، 
 فنقول لا يعجزه شيء لكمال قدرته ولكمال علمه جل وعلا. وكمال العلم، كمال القدرة،

اسم من أسماء الله جل فالقدير  مسألة: أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن من أسماءه جل وعلا القدير )٩٠
لإجماع، وأجمعوا رحمهم الله تعالى على أن القدرة من  وقد أجمع أهل السنة كذلك على أن من صفات الله القدرة، وعلا 

 صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا لا أزلاً ولا أبدًا.
دلالة اللفظ ف لة العام على أفراده ظنية لا قطعية ،مسألة أصولية عند علماء الأصول رحمهم الله تعالى تقول : إن دلا )٩١

لكن هناك بعض التركيبات في الألفاظ العامة إذا وجدت دل على أن النفي  العام على دخول أفراده تحته دلالة ظنية،
كيد النفي قبل النكرة بمن؛ فإن قلت : أيهما أبلغ قول ما ينقلب من كونه ظنيًّا إلى كونه قطعيًا، رجل في  ومن ذلك 

نقول : قول ما رجل في الدار تنفي وجود الرجال لكن نفي ظني فقط فقد يوجد رجل  أم ما من رجل في الدار؟ الدار،
لكن لم انتبه له ، لكن ما من رجل في الدار هذا نفي قطعي، وكذلك قول الإمام الطحاوي "ولا شيء يعجزه" هذا نفي، 

تقرر في قواعد الأصول لكن الله لم يرتضي في نفي عجزه عن أي شيء في  وصدق رحمه الله لكنه نفي يفيد الظن على ما
لعموم الذي لا يفيده إلا الظن، بل أكد النكرة بمن فقال "وما كان الله ليعجزه من شيء" .   السموات أو في الأرض 
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هور الأصوليين إلى فذهب جم والعجيب أن علماء الأصول اختلفوا في النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم أم لا، )٩٢
ا تفيد العموم، ا لا تفيد العموم إلا إذا كانت مؤكدة بمن، أ فإذا أكدت  وذهب العكبري وغيره من أئمة الأصول إلى أ

ا تفيد العموم ؛ فالله لم يرضى أيضًا في نفي عجزه عن شيء  النكرة المنفية بمن فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أ
 . يها وإنما أكدها بصيغة من صيغ العموم المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالىبصيغة مختلط ف

نقول : اعلم رحمك الله أن  فإن قيل : وما معنى كلمة "شيء" وكيف أعرف أن هذا شيء وهذا ليس بشيء؟ )٩٣
ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى فكل  الشيء عند المحققين هو ما توفر فيه أمران : هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم،

حد الحواس الخمس،و  علم فهو الذي يقال له شيء ، هذا الكرسي شيء  قولهم "كل شيء يعلم" أي كل شيء يحس 
هذا الماء  النهار شيء، الليل شيء، فأحسسته بعيني ومسسته بيدي إذًا هذا شيء، فعلمي له صحيح، لأنني علمته ،

أو يؤول إلى العلم " : وهي الأشياء  حد الحواس الخمس فهو شيء، قولهم " شيء ؛ فكل شيء يصح أن يعلم و يحس
ا موجودة أو كانت مكتوبة في قضاء الله وقدره مما سيوجد في  التي لم توجد إلى الآن معدومة لكن القدر أخبر 

ود وهو المعدوم مما كتب وكل ما ليس بموج فكل ما هو موجود الآن فهو الذي نقول في حقه يصح أن يعلم، المستقبل،
ايته وحقيقته إلى أنه سيوجد في وقت من الأوقات، في القدر، لأن الله   هذا يقولون يؤول إلى العلم يؤول أي يرجع أو 

وبناء على تحديد الشيء نستفيد من هذا أن الشيء يدخل في حيز الأشياء إذا كان موصوفاً  كتبه في قضاءه وقدره،
صح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، وبناء على ذلك فالله جل وعلا قادر على الموجودات وعلى حد شيئين : إما أنه ي

؛ وبناء على ذلك ما  -والمعدومات التي تؤول إلى العلم مما كتب في القدر  الموجودات التي تصح أن تعلم، -المعدومات
نه يصح أن يعلم ولا يؤول إلى العلم فليس بشيء.  لا يوصف 

ن الله هو القدير القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن هذا الإيمان لابد إذا آمنا  )٩٤
لجوارح والأركان  وأن يثمر لنا جملاً من الثمرات لجنان وعمل  للسان وقول  وذلك لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد 

ن الله قادر على كل  ، شيء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جملاً من الثمرات فلابد أن يثمر لنا الإيمان 
 وهي ثمار كثيرة منها :

وأنه لا يعجز الله جل وعلا شيء لا في  أن يؤمن العبد بكمال قدرة الله جل وعلا على كل شيء، الثمرة الأولى: )٩٥
 الأرض ولا في السماء جل وعلا.

 .لرب العظيم الذي لا يعجزه شيءأن يطمع العبد في فضل هذا ا الثمرة الثانية: )٩٦
بمعنى أنك لا تجزم بشيء من  ثمرات هذا الإيمان تعليق أمور المستقبل كلها بمشيئة الله جل وعلا،الثمرة الثالثة : من  )٩٧

 بمشيئة الله. بل لابد أن تقرن أمورك دائمًا  أمورك المستقبلية جزمًا أنه سيقع أو أنك ستفعله،
في كل أحوال العبد واللجأ إلى الله دائمًا في السراء والضراء ، فإذا حل عليك أمر من الاعتصام  الثمرة الرابعة : )٩٨

ن الله هو القادر الذي لا  الأمور المخوفة فإنما تعتصم بمن قدرته القدرة الكاملة فتستعيذ به جل وعلا، فالعبد إذا آمن 
 لله جل وعلا. يعجزه شيء فعليه أن يعتصم في كل أحواله ويلتجأ ويستعيذ في أموره
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عدم اليأس من وجود الفرج مهما تحلقت حلقات المصيبة والكرب ، فمهما تحلقت حلقات  الثمرة الخامسة :  )٩٩
ك أن تقنط من روح الله جل وعلا. ك أن تيأس من فرج الله وإ  المصيبة والكرب بك فإ

والإيمان بكمال قدرة الله وأنه لا  اليوم الآخر، الإيمان الجازم بكل ما أخبر الله بوقوعه مما يكون في الثمرة السادسة : )١٠٠
لبعث وبقيام  يعجزه بوقوع هذه الأمور الهائلة شيء ،فقدرة الله أعظم وأكبر ، ولأننا نؤمن بكمال قدرته فنحن نؤمن 

لميعاد  ، وهذا الأمر الذي أعجز الكفار أن يؤمنوا به لشكهم في قدرة الله جل وعلا.  الناس و
ة : أن يعلم العبد عجزه وفقره أمام قدرة الله جل وعلا فإن العبد مهما عظمت قوته ومهما عظم الثمرة السابع )١٠١

 سلطانه ومهما كان من أشد الناس عافية في صحته فإنه لا يزال ذلك العبد هو الفقير الفقر الذاتي إلى الله جل وعلا،
ك أن تغتر بصحتك أو تغتر بقوتك أو تغتر بمالك أو عزك أو جاه أو تغتر بكرسيك أو تغتر  ك أو تغتر بسلطانك،فإ

بحسبك وخدمك فإنك لا تزال ذلك العبد الفقير المنطرح العاجز أمام قدرة الله جل وعلا الهائلة ، فالذي يؤمن بقدرة الله 
 يوجب له ذلك انكسار القلب والتواضع للحق وللخلق.

لما نسوا  لوك الجبابرة الظلمة هؤلاء نسوا قدرة الله عليهم،الثمرة الثامنة :  أن لا يقع العبد في ظلم الناس ،فإن الم  )١٠٢
 قدرة الله عليهم تسلطوا على عباد الله .

في قول الشيخ رحمه الله تعالى "ولا شيء يعجزه"  . ورد في " الدرر السنية في الفتاوى النجدية " تنبيه  : سألةم  )١٠٣
ً وفي آخره كتب للشيخ "إن الله على ما  لطيف وهي أن بعض تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كتب كتا

اشتهرت على الألسن من غير   -الله على ما يشاء قدير  إن -يشاء قدير" فكتب الشيخ لهذا التلميذ وقال : هذه كلمة 
ا أهل البدع  القدرية من  -قصد وهو قول الكثير إذا سأل شيئًا قال وهو القادر على ما يشاء وهذه الكلمة يقصد 

لى الأشياء قادر سبحانه عأي  شرًا وليس في القرآن ولا السنة ما يخالف ذلك أصلاً لأن القدرة شاملة كاملة،  -المعتزلة،
لموجودات والمعدومات ، وقد  التي يريدها أو الأشياء التي لا يريدها، وهي القدرة والعلم فهما صفتان شاملتان يتعلقان 

 قصد أهل البدع بقولهم : وهو القادر على ما يشاء أي أن القدرة لا تتعلق إلا بما يشاءه الله جل وعلا .
لمشيئة هو  ]٧٧[النحل:}إن الله على كل شيء قدير {الأصل أن نقول  )١٠٤ فلا نعلق قدرته بمشيئته فإن تعليق القدرة 

مذهب القدرية من المعتزلة ، فالمعتزلة لا يؤمنون بكمال قدرة الله على كل شيء وإنما يعلقون قدرته على الأشياء التي 
 وهذا مذهب أهل البدع. ر عليها،يريدها الله ، وأما الأشياء التي لا يريدها فهو عاجز غير قاد

ا.  )١٠٥ لمستحيلات لذا قال العلماء من أهل السنة رحمهم الله قدرة الله لا تتعلق  قاعدة : قدرة الله لا تتعلق 
لمستحيل لذاته ) هو ضد تعريف الشيء، ــ( ا، والمراد  بــــ فالشيء عند أهل السنة ما يصح أن يعُلم أو  لمستحيلات لذا

فالله جل وعلا لا  هو ما لا يصح أن يعُلم ولا يؤول إلى العلم، إذًا المستحيل لذاته -كما مر معنا   –العلم يؤول إلى 
ذه الأشياء أصلاً وإذا قلنا إن الله لا يوجد المستحيلات  ا لا عجزًا وإنما لأن قدرته لا تتعلق  يوجد المستحيلات لذا

ا لا نقصد أنه يعجز إيجادها، ا قدرة الله .وإنما لأ لذا  ا ليست بشيء حتى تتعلق 
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الكلام على هذه الكلمة العظيمة في جمل من المسائل وهذه  قول الإمام الطحاوي رحمه الله: "ولا إله غيره".  )١٠٦
أعظم جملة في العقيدة الطحاوية ستمر عليك من مسائل العقيدة مطلقًا ، وجميع ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله قبلها 

 : وبعدها إنما هو خادم لها وفرع عنها، فهذه أعظم كلمة ؛ والكلام عليها سيكون إن شاء الله في مسائل
فالله جل وعلا ما خلق  المسألة الأولى: كلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخليقة  )١٠٧

 الجن والإنس إلا لتحقيق مدلول هذه الكلمة والإيمان بمقتضاها والعمل بما دلت عليه هذه الكلمة.
ا فقد عصم ماله هذه الكلمة أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا عصمة للدم والم  )١٠٨ ا فمن جاء  لنطق  ال إلا 

ا فإنه حلال الدم والمال وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فالذي يعصم دم العبد  تي  ودمه ، وأما من لم 
ن الله لا رب إلا هو أو لا خالق إلا هو، وإنما الذي يعصم الدم والمال حقيقة إنما ه نه هو وماله ليس إقراره  و الإيمان 

 المستحق للعبادة وحده دون ما سواه جل وعلا .
ا أعظم شيء يثقل به ميزان العبد يوم القيامة ، فما وضع شيء في ميزان العبد   )١٠٩ وأجمع علماء أهل السنة والجماعة أ

قال: صلى الله عليه وسلم   لنبي  أثقل ولا أعظم ولا أبرك ولا أنفع من أن توضع هذه الكلمة في ميزانه؛ ففي صحيح ابن حبان قال ا
قال موسى  ربي علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال  موسى قل لا إله إلا الله قال  ربي كل عبادك يقولون «

ن  هذا قال  موسى لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
 . » جل وعلا شيء لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله

وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الكلمة العظيمة هي الكلمة المانعة من الخلود الأبدي في النار ، فإن  )١١٠
ولم يريد الله جل وعلا بحكمته وعدله أن   -كلمة التوحيد   –جملة من أصحاب الكبائر ضعف تحقيقهم لهذه الكلمة 

ذن يغفر لهم فيدخلهم النار ابت ا تعصمهم  داءًا وهم من أهل التوحيد والإيمان لكن بما أن معهم أصل لا إله إلا الله فإ
 الله جل وعلا من الخلود الأبدي في النار كخلود الكفار.

وهذه الكلمة أيضًا هي الكلمة التي توجب دخول الجنة إما ابتداءًا وإما انتقالاً فلا يمكن أبدًا أن تفتح أبواب الجنة   )١١١
 .وإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة "، وفي رواية "مؤمنة  صلى الله عليه وسلم   "ليس معه هذه الكلمة لقول النبي   لمن
اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يستحب أن يلقنها من في سكرات الموت، وأجمعوا رحمهم الله تعالى على وقد   )١١٢

 إله إلا الله فتكون كلمة التوحيد هي آخر كلماته.أن من جملة ما يعرف به حسن الخاتم أن يموت العبد على لا 
وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الكلمة هي الكلمة التي جاءت الكتب بتقريرها والرسل للدعوة إليها   )١١٣

ا ، فما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا لتقرير هذه الكلمة العظيم  .ةوإلى مقتضيا
تي صلى الله عليه وسلم   الله تعالى أيضًا على أن شفاعة النبي  وأجمع العلماء رحمهم   )١١٤ لا تكون إلا لأهل لا إله إلا الله فالذي لا 

 ذه الكلمة يوم القيامة يحرم من شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام.
 .وهذه الكلمة هي التي تخرج الإنسان من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام ، وهي أحب الكلام إلى الله على الإطلاق  )١١٥
ا مفتاح الجنة ،  وأما أسنان المفتاح فهي الأعمال الصالحة .  )١١٦  وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أ
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وأجمع العلماء على أن أعظم مطلوب لله وأفخم حقوق الله على العباد هو تطبيق مقتضي هذه الكلمة والإيمان   )١١٧
 بمدلولها.

ولا يتم توحيد العبد ولا يصح إلا  - لمة مبنية على ركنين: المسألة الثانية : أجمع أهل العلم على أن هذه الك  )١١٨
 ، فالنفي في قولك لا إله ، والإثبات في قولك إلا الله. النفي والإثباتما وهما : 

ومعني النفي أي لا معبود في هذا الوجود أبدًا بحق ، فقولك لا إله نفي لجميع أحقية هذه الآلهة للعبادة فهذا ركن   )١١٩
لركن الآخر وهو ركن الإثبات (إلا الله )، وهو إثبات العبادة بحقها لله جل النفي ولابد  منه ، ولا يكمل ركن النفي إلا 

 وعلا .
ذا يتبين لنا أن حقيقة التوحيد لابد أن تكون مبنية على النفي والإثبات لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة   )١٢٠ و

 يقة التوحيد أن تجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله.وليس بتوحيد ، والنفي وحده تعطيل محض ، وحق
كلمة التوحيد الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولا يجوز   المسألة الثالثة : اعلم رحمك الله تعالى أن معنى  )١٢١

 القول بغيره مطلقًا هو أن تقول : لا معبود بحق إلا الله.
ها أن عامة المشركين السابقين قبل مشركي هذه الأمة كانوا يعرفون حقيقة من عجائب هذه الدنيا وما أكثر عجائب  )١٢٢

ارًا وتجدهم يتقحمون  ا ليلاً و لا إله إلا الله ،ولكن كثيراً من مشركي زماننا أو ممن ينتسبون إلى الإسلام في زماننا ينطقو
ا لا تنقض هذه الكلمة ؛فمنهم من ارًا في نواقضها ظنًا منهم أ يقول لا إله إلا الله ويسجد للأصنام ويدعوا  ليلاً و

م ويطلبهم المدد والعون ويذبح  لصالحين من دون الله جل وعلا ويطوف حول الأضرحة ويستعين  الأولياء ويستغيث 
إلا الله لهم ويدعوهم ويرجوهم ويتوكل عليهم ظنًا منه أن هذه الأفعال لا تناقض أن لا إله إلا الله لأنه يظن أن معني لا إله 

لا رب إلا الله وهذه الأشياء لم يتخذها رً من دون الله وإنما يجعلها واسطة بينه وبين الله فبما أنه يعتبر أنه لا رب إلا الله 
: فتبًا لمن فقد قام بمقتضي لا إله إلا الله فيظن أن هذه الأفعال لا تناقض هذه الكلمة ، ولذلك كما قال الإمام رحمه الله 

 أعلم منه بمدلول هذه الكلمة وهو يدعي الإسلام . وأبو لهبأبو جهل 
لكفر على هؤلاء الذين يدعون غير الله و يستغيثون بغير الله لما   العجب أن الشيخ محمد رحمه الله   )١٢٣ كان يحكم 

ا ويذبحون لها فكان من العلماء في زمانه من أهل البدع  ينكرون عليه من ويسجدون للأضرحة ويبنون الهياكل ويعبدو
م يظنون أن لا إله إلا الله إنما تدل على وحدانية الله في ربوبيته فقط  وهذا خطأ  - ويقولون كفر المسلمين ، وإنما ذلك لأ

 بل  هي تدل على وحدانية الله في ألوهيته . –
ذه الكلمة إلا إذا حقق الإنسان شروطها وهي  )١٢٤  ثمانية شروط: قد تقرر عند أهل العلم أنه لا يتم الانتفاع 
كما تقدم الكلام على معناها أنه : لا معبود بحق إلا الله ، فالذي يقولها وهو لا يعلم و  الشرط الأول: العلم بمدلولها  )١٢٥

ا لا تنفعه ، وضد العلم الجهل   .مدلولها فإ
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١٧

ا لا تنفعه هذه فإذا خالف الإنسان ولما يزل يقع في شيء من أمور الشرك الأكبر فإ: الشرط الثاني: الإخلاص   )١٢٦
ا ومع ذلك يقعون في أمور شركية كبيرة تخرجهم  م يقولو الكلمة كأكثر أحوال المشركين في زماننا ممن يدعي أنه مسلم فإ

لكلية  .من دائرة لا إله إلا الله ودائرة الإسلام 
تيقن أن هذا هو معناها وهو الشرط الثالث: اليقين المنافي للشك وضد اليقين الريب والشك والتردد، ومعناه : أن ت )١٢٧

مدلولها ولا يمكن أبدًا أن يتطرق إلى قلبك شيء من الريب أو الشك في ذلك أبدًا لأن العقيدة في لا إله إلا لله مبنية 
على القطع والجزم واليقين ، فمتى ما دخل الشك والتردد والاغتراب انتقضت لا إله إلا الله وصرت كافرًا ومن أوجه 

لله. الشرك : الشرك لقلب وهو الشك والريب والعياذ  لجوارح و  للسان و
أما القبول فالمراد به : قبول القول واللسان ، والانقياد فالمراد به ,  الشرط الرابع : القبول والانقياد المنافيان للرد  )١٢٨

ا قبولاً لها ، فكلما ازداد قبول القلب انقياد الجوارح، والانقياد أمر يتفرع على القبول ، فأعظمنا انقيادًا لهذه الكلمة أتمن
ا.  لمدلول هذه الكلمة كلما خضعت الجوارح للعمل بمقتضيا

الخامس : الصدق والصدق : أن يكون الإنسان صادقاً حذرًا كل الحذر من أن يخالف قول اللسان نطق  طالشر   )١٢٩
لسنتهم وأفواههم فقط ، م ليست  قلبه كالمنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله  ذه الكلمة فقلو ا لم تؤمن  م فإ وأما قلو

 صادقة.
فالمحبة : أن يقولها الإنسان وهو محب لله ومحب لرسوله ومحب لأوليائه ومحب لجميع , الشرط السادس : المحبة   )١٣٠

ن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم   شريعته ، فمن أبغض شيئًا مما جاء به رسول الله   يقول الله جل وعلا " ,فقد نقض إقرار لسانه 
م كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم   ".ذلك 

لطاغوت .  )١٣١  الشرط السابع: إذا جمعنا الانقياد والقبول أو نقول الشرط الثامن إذا فصلناهما:  الكفر 
لطاغوت فإنه لا ينفعه قول هذه الكلمة وإن قالها ملايين المرات   )١٣٢ وقد أجمع علماء الإسلام على أن من لم يكفر 

لطاغوت ؛ يقول الله جل وعلا "  ا الكفر  لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن لأنه من شروط الانتفاع 
لعروة ا لله فقد استمسك  لطاغوت ويؤمن  ذه الكلمة . " لوثقى يكفر  فاشترط الله للاستمساك والاعتصام والإيمان 

لطاغوت.  التي هي العروة الوثقى أن يكفر 
 مسألة : في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى " ولا إله غيره ". )١٣٣

 علــى صــدق هــذه هــذه الكلمــة تــدل علــى أنــه لــيس ثمــة مــن يســتحق العبــادة في هــذا الوجــود إلا  الله جــل وعــلا، والبراهــين
  –الكلمة  وهي براهين كثيرة ومنثورة في كتاب الله جل وعلا 

وهـــذه البراهـــين مـــن  -وقـــد جمعـــت طرفـًــا كبـــيراً منهـــا في كتـــاب لي اسمـــه القـــول المفيـــد في شـــرح قاعـــدة التوحيـــد  )١٣٤
ه البراهــين و مــن أعظم ما ينبغي للمسلم تعلمه لا سيما في مقــام الــدعوة لأن دعــوة القــرآن إلى التوحيــد قامــت علــى هــذ

 هذه البراهين الدالة على وحدانيته :
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١٨

الاســتدلال علــى وحدانيتــه في ألوهيتــه بوحدانيتــه في ربوبيتــه وهــذا مــن أعظــم البراهــين وأكبرهــا البرهــان الأول :  )١٣٥
  وأكثرها تكرارًا في كتاب الله جل وعلا،  فالله يستدل على أنه لا إله إلا هو بمقتضيات ربوبيته.

حقيته للعبادة وبطلان عبادة ما سواه تصريحًا لا نقاش ولا جدال فيه .البرهان  )١٣٦   الثاني : التصريح 
   .البرهان الثالث : الاستدلال على أحقيته في العبادة ببطلان ألوهية  ، والنصوص  في ذلك كثيرة )١٣٧
  البرهان الرابع : من البراهين العظيمة للتوحيد : ضرب الأمثلة الحسية على توحيده. )١٣٨
طريــف مــا يــذكر : أن البــاقلاني ذهــب لينــاظر أحــد النصــارى ، فجمعــوا لــه علمــاء النصــارى مــن الرهبــان مــن  )١٣٩

ليناظروه ، فلما دخل عليهم أخذ يسلم عليهم واحــدا تلــو الأخــر ، وكلمــا ســلم علــى واحــد مــنهم قــال لــه : كيــف حــال 
تزوجــون والراهــب  يترفــع أن يكــون لــه زوجــة أو أبناءك وزوجتك ، فغضبوا منه وقالوا له : أنت تعلم أن الرهبــان فينــا لا ي

  ولد ، فقال لهم : إذا كنتم لا ترضون هذا لأنفسكم وتنفونه عنكم ، فكيف ترضونه وتنسبونه لله تعالى ربكم !!؟ 
ن هــذه المعبــودات ممــن يعبــدوها لــو كانــت آلهــة حقًــا  )١٤٠ البرهــان الخــامس مــن بــراهين التوحيــد : الإخبــار الصــريح 

ا ستتبرأ منهم يوم القيامة .لما دخلت النار   ، وا
ن هذه المعبودات لا تملك نفعًا ولا ضرا  سادسالبرهان ال )١٤١   .من براهين التوحيد : الإخبار الصريح 
م من دون الله  عباد أمثالهم . بعالبرهان السا )١٤٢ ن ما يعبدو   من براهين التوحيد : الإخبار 
سمثامن البرهان ال )١٤٣  ائه الحسني وصفاته العليا ؛ وهي كثيرة منثورة في كتاب الله .: الاستدلال على ألوهيته 
المســألة الأولى :   وفيــه مســائل : قول الإمام الطحاوي رحمــه الله تعــالى : قــديم بــلا ابتــداء دائــم بــلا انتهــاء )١٤٤

   .أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الأول والآخر من جملة أسماء الله جل وعلا الحسنى
فمــن أسمائــه ســبحانه  الأول ومــن أسمائــه الآخــر ، وأجمــع أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى علــى أن الأول يتضــمن  )١٤٥

صــفة الأوليــة ، وأن الآخــر يتضــمن صــفة الآخريــة ، وقــد وردت الأدلــة الــتي تثبــت هــذين الاسمــين وهــاتين الصــفتين لله 
  جل وعلا في الكتاب والسنة 

ه اســم الله جــل وعــلا دحــاوي رحمــه الله تعــالى قــديم بــلا ابتــداء هــو مــا  أيــالمسألة الثانية: قــول الإمــام الط  )١٤٦
اســم "الله الأول " : نــص العلمــاء رحمهــم  فــنحن نــؤمن أن الله جــل وعــلا هــو الأول قبــل كــل شــيء ، وفي معــنى,  الأول

قولـــه " أنـــت مـــن صلى الله عليه وسلم   الله تعـــالى علـــى أن معنـــاه الصـــحيح الـــذي لا ينبغـــي العـــدول عنـــه ، وهـــو مـــا فســـر ه بـــه النـــبي  
  الأول فليس قبلك شيء " ، فالأول هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء أبدًا من المخلوقات .

  المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن : كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة من صفاته جل وعلا. )١٤٧
 وصــفة الأوليــة دلالــة مطابقــةواعلــم رحمــك الله تعــالى أن اســم الله الأول يــدل علــى الــذات والصــفات ،  )١٤٨

ــة، ويـــدل بدلالـــة اللـــزوم علـــى جمـــل كثـــيرة مـــن  فاســـم الله الأول يـــدل علـــى ذات الله وعلـــى صـــفة الأوليـــة بدلالـــة المطابقـ
ن الله مـــن أسمائـــه الأول فـــلا بـــد أن تـــؤمن بكمـــال حكمتـــه ، ولا بـــد أن تـــؤمن بكمـــال  الصـــفات ، فـــإذا كنـــت تـــؤمن 



                 فائدة من  فوائد من شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ / وليد السعيدان                                                          ٦٥٧
	جمعها أحد طلابه

 

 

١٩

يئته وقدرته ، ولا بــد أن تــؤمن أيضًــا بكمــال علــوه وغنــاه جــلا وعــلا عــن كــل أحــد ؛ علمه ، ولابد أن تؤمن بكمال مش
للزوم من اسم الله جل وعلا الأول .   فكل هذه الأشياء تدل 

  اسم الله جل وعلا الآخر؟ فإن قلت : وما معنى )١٤٩
وأنــت الآخــر «صلى الله عليه وسلم  : معنــاه قــد ذكــره الإمــام الطحــاوي رحمــه الله بقولــه : دائــم بــلا انتهــاء ، وأحســن مــن ذلــك قــول النــبي  

، فمعــني اســم الله الآخــر أي : الــذي لــيس بعــده شــيء ، فهــو البــاقي بــلا فنــاء جــل وعــلا ، فــالله جــل  »فليس بعــدك شــيء
ه ولا مــن أسمائــه جــل وعــلا ، فهــو الآخــر بعــد كــل آخــر ، فــالآخر شــيء لا مــن ذاتــه ولا مــن صــفات وعــلا لا يمــوت ولا يفــنى

ر صــفاته ولا مــن مقتضــيات أسمائــه وصــفاته ، ولا يفــنى ؛ ولا يفــنىهــو الــذى لا يفــنى ر أسمائــه أو مــن آ شــيء  شــيء مــن آ
ن الله تفــنى ر صــفاته  من ذاته جل وعلا ، وهذا خلافاً لبعض طوائف أهــل البــدع الــذين يقولــون  بعــض أسمائــه أو بعــض آ

سمائه والآخر بصفاته ليس بعده شيء. نه الآخر بذاته والآخر    ، وأما نحن معاشر أهل السنة فنحن نؤمن 
آخر من معاني اسم الله الآخــر أيضًــا وهــو : أن الله جــل وعــلا هــو الــذي تنتهــي إليــه أمــور الخلائــق  هناك معنى )١٥٠

  وفي نصرهم وفي غير ذلك من أمور الخلق فكلها تنتهي إليه  الله جل وعلا. ؛ في دعائهم وفي خلقهم وفي رزقهم
لــو جمعــت بــين هــذين الاسمــين : الأول والآخــر لوجــدت أن الله أحــاط  بخلقــه الإحاطــة الزمنيــة ، كمــا أنــك لــو  )١٥١

لازمــة ، يقــول جمعــت بــين اسميــه الظــاهر والبــاطن لوجــدت أن الله أحــاط بخلقــه الإحاطــة المكانيــة، فهــي مــن الأسمــاء المت
خريتــه بعــد كــل شــيء ، فهــو  وليتــه كــل شــيء وبقــي  ابــن القــيم رحمــه الله : فــالأول قدمــه والآخــر دوامــه وبقــاؤه فســبق 

  .وعلا الأول في آخريته والآخر في أوليته جل
لابتــداء ، فهــل هــذا  )١٥٢ سم القديم فقــال : قــديم  مسألة : عبر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن الأول 
 نقول : قبل أن نبحث في التعبير لابد أن ننظر في قاعدتين : لتعبير صحيح أم لا ؟ ولماذا؟ ا
لفــاظ النصــوص أولى )١٥٣ فعــبر دائمًــا عــن المعــاني الشــرعية ســواء عقائــد أو  القاعــدة الأولى : المعــاني الشــرعية 

ـــا  وتصـــطن تي  للفـــظ الـــذي جـــاء بـــه الـــنص ،فإنـــك مهمـــا بحثـــت عـــن ألفـــاظ أنـــت  عها لـــن تكـــون وكلامـــك شـــرائع 
نــه ,  وتعبيرك وألفاظك خيراً من ألفاظ الله جل أو كلام رسوله صلي الله عليه وسلم فبما أن الله عــبر عــن هــذا الاســم 

الأول فاحــذر أن تعــبر عنــه بلفــظ القــديم ، فــلا تنتقــل عـــن هــذا التعبــير القــرآني والتعبــير النبــوي لأنــه ورد في القـــرآن وفي 
  .عبارة أخرى لا تعرف عن السلف ، وإنما أول من عرفت عنهم أهل البدع السنة ثم تستبدله ب

ــا    )١٥٤ لأول ، و لمـ ــانوا يســـمون الله جـــل وعـــلا  ــا كـ إطـــلاق القـــديم علـــى الله لا يعـــرف عـــن الســـلف الأوائـــل وإنمـ
طلاق القدم على الله شيئًا آخر .   خرجت هذه الفرق أصبحوا يطلقون على الله القديم وهم يقصدون 

يتضــمن ذلــك فهــم القاعــدة الثانيــة وهــي :  عــن كــون تعبــير الإمــام الطحــاوي خطــأ أم صــواب  ، نقــول :وأمــا  )١٥٥
  الأشياء التي تطلق على الله جل وعلا ثلاثة أشياء : إطلاق أسماء ، وإطلاق صفات ، وإطلاق أخبار .أن 
 جــل وعــلا إلا بمــا سمــي أما إطلاق الأسماء : فمبناه على التوقيف على دلالة الكتاب والسنة ، فلا نســمي الله )١٥٦

  في صحيح سنته ، فإطلاق الأسماء لا اجتهاد فيه .صلى الله عليه وسلم   به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله  
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وأمــا إطــلاق الصــفات : فإنــه أيضًــا كــإطلاق الأسمــاء تــوقيفي علــى دلالــة النصــوص مــن الكتــاب والســنة ، فــلا  )١٥٧
ــا وصـــف بـــه نفســـه أو وصـــفه بـــه نبيـــه صـــ لي الله عليـــه وســـلم في صـــحيح ســـنته ، فـــإطلاق نصـــف الله جـــل وعـــلا إلا بمـ
  الأسماء توقيفي على الأدلة ، وإطلاق الصفات توقيفي على الأدلة .

وأما إطلاق الأخبار : فإنــه لــيس توقيفيــًا علــى الأدلــة بــل هــو تــوقيفي علــى صــحة إطــلاق ذلــك الخــبر علــى الله  )١٥٨
  جل وعلا.

ب الأخبــار ، فــأطلق علــى الله  )١٥٩ تعــالى مــن الأخبــار مــا شــئت لكــن بشــرط أن تكــون فأوســع هــذه الإطلاقــات 
ومثــال ذلــك : إطــلاق الشــيء علــى الله هــل يجــوز إطلاقــه أم لا ؟ نقــول :  لائقة بجلاله وعظيم جماله وجلالــه جــل وعــلا

نعــم كمــا قــال الله جــل وعــلا " قــل أي شــيء أكــبر شــهادة " ، فــإطلاق الشــيء علــى الله لــيس إطــلاق اســم ولا إطــلاق 
كذلك : إطــلاق الــدليل علــى الله ، فتقــول :  دليــل الحــائرين هــل ,لاق خبر وإطلاق الأخبار أوسع وصف ، وإنما إط

ب الأخبـــار نعـــم لأنـــه هـــو الـــذي يـــدل الحـــائرين ويهـــدي التـــائهين ســـواء  هـــذا الإطـــلاق صـــحيح أم لا ؟ نقـــول : مـــن 
وغـــيره "  كاســـر الأكاســـرة " ، و " وكـــذلك : قـــول الـــبعض  في دعـــاء القنـــوت , الدلالـــة الحســـية أو الدلالـــة المعنويـــة 

وهكــذا  فهــذه كلهــا إطلاقــات صــحيحة ، ولا يطلــب لهــا دليــل مــن الكتــاب والســنة ، وإنمــا يطلــب  قاصــم الأقاصــرة " ،
  صحة إطلاقها على الله جل وعلا .

ن نقـــول : إن كـــا فـــإن قلـــت : ألا يـــدخل إطـــلاق الإمـــام الطحـــاوي القـــديم علـــى الله تعـــالى مـــن  هـــذا القبيـــل ؟ )١٦٠
ب الاســم فهــو إطــلاق ممنــوع وإن كــان إطلاقــه إطــلاق وصــف فهــو إطــلاق ممنــوع كــذلك وأمــا إذا   إطلاقــه عليــه مــن 

  كان إطلاقه إطلاق خبر فهو إطلاق معروف عند العلماء رحمهم الله تعالى فجائز ولا حرج فيه .
تي إحســا؟  فــإن قلــت : وكيــف نعــرف مقصــود الإمــام الطحــاوي وقــد مــات  )١٦١ لعلمــاء نقــول : هنــا  ن الظــن 

إلا في بعــض المســائل الــتي نوهــت عليهــا   -رحمهم الله تعالى ، فالإمــام الطحــاوي لــه قــدم الصــدق في عقيــدة أهــل الســنة 
ــنة   -في شـــرح مقدمـــة هـــذه العقيـــدة  ــاء فقـــط ، وإلا فالأصـــل أنـــه منبثـــق مـــن أصـــول أهـــل السـ كمســـائل الإيمـــان والإرجـ

لإمـــام أبي جعفـــر الطحـــاوي رحمـــه الله ونقـــول إنـــه قـــد قصـــد والجماعـــة رحمهـــم الله تعـــالى ، فالشـــاهد أن نـــا نحســـن الظـــن 
وقــد أطلقهــا علــى الله تعــالى غــيره مــن الأئمــة  كشــيخ الإســلام بــن تيميــة وتلميــذه  بقوله:" قــديم بــلا انتهــاء "إطــلاق خــبر

وصــف وإنمــا إطــلاق العلامــة بــن القــيم فهــم يطلقــون اســم القــديم علــى الله تعــالى ، لكــن لــيس إطــلاق اســم ولا إطــلاق 
  خبر عن الله جل وعلا.

نقــول : لــو أنــك  فنقــول هــل مــن أسمــاء الله تعــالى الــدائم ؟قول الإمام الطحاوي رحمــه الله : دائــم بــلا انتهــاء  )١٦٢
ــاء ولا إطــــلاق  ــه علــــى الله إطــــلاق أسمــ ــم بعينــ ــذا الاســ ــا إضــــافة هــ ــد مطلقًــ ــنة الصــــحيحة لم تجــ نظــــرت في الكتــــاب أو الســ

إطلاقــه إطــلاق  أخبــار ، فيصــح إطــلاق الإمــام الطحــاوي هنــا علــى أنــه خــبر لا علــى أنــه اســم أوصــاف ، لكــن  يصــح 
هل العلم أن يستبدلوا كلمة دائــم بكلمــة الآخــر ، وذلــك لأن التعبــير عــن  ولا على أنه  صفة ، لكن الأفضل والأجمل 

لفاظ النصوص أولى .   المعاني الشرعية 
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  ؟نىفإن قلت : وما هي ضوابط الأسماء الحس )١٦٣
نقــول : حــتى تتعــرف علـــى أن هــذا الإطــلاق إطــلاق اســـم أم لا ، لهــذا ضــوابطه عنــد أهـــل الســنة والجماعــة : واعلــم أن مـــا 

  : إضافة اسمإذا توفرت فيه ثلاث شروط فهي  أضافه الله إلى نفسه
لا يجــوز الشــرط الأول : أن يكــون قــد ورد بــه الــدليل مــن القــرآن أو الســنة الصــحيحة ، فــإذا لم يــرد بــه دليــل فــ )١٦٤

، فالـــدهر لا دليـــل عليـــه فـــلا يـــدخل في الأسمـــاء ، والموجـــود لا دليـــل عليـــه فـــلا يـــدخل في  إدخالـــه في أسمـــاء الله الحســـنى
  الأسماء ، الساتر لا دليل عليه فلا يدخل في الأسماء ، وإنما الذى ورد الستير وليس الساتر .

ــا ؛ لقــول الله جــل وعــلا الله جــل وعــلا بــه ويصــح  ىالضابط الثاني : أن يكــون ممــا يــدع )١٦٥ دعــاء الله جــل وعــلا 
ا "    " ، فما لا يصح دعاء الله جل وعلا به فإنه لا يصح أن يكون من أسمائه .ولله الأسماء الحسني فادعوه 
أن يكــون متضــمنًا لمــدح مطلــق غــير مخصــوص كاســم الله الأول فهــو يتضــمن لمــدح مطلــق ،  الضــابط الثالــث : )١٦٦

  واسم الله الآخر فهو متضمن لمدح مطلق ، والعليم فيه صفة العلم وهو متضمن للمدح المطلق .
ـــا  )١٦٧ القــدم عنــد أهــل البــدع : فهــو مــن أخــص خصـــائص صــفاته تعــالى عنــدهم ، فهــم يحرفــون صــفات وردت 

لقــدم الــذي يضــيفونه إلى الله الكتاب والسن ة ، ولكنهم متفقــون علــى إثبــات صــفة القــدم لله جــل وعــلا ، و يقصــدون 
قـــدم الـــذات للصـــفات أي كـــان الله جـــل وعـــلا ولـــيس لـــه إلا ذات فقـــط ، ثم بـــدأ يكتســـب الصـــفات ، وهـــذا قـــول مـــن 

  أخطر ما يكون من المعتقدات ، وهذا عند المعتزلة وعند غيرهم .
 ووجوب ممكن. ,وجود واجب  الوجود قسمان : )١٦٨
فــالوجود الواجــب: هــو الــذي لا أول لــه ولا آخــر لــه، وجــوده يجــب ، فــلا يمكــن أن تنفــرد لحظــة مــن لحظــات  )١٦٩

  الزمان عن وجود هذا الشيء ؛ وهذا وجود من وجود الله.
اية. وأما الوجود الممكن : بمعنى )١٧٠   أنه وجود له بداية وله 
ول وققول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. )١٧١

 " لا يفنى ولا يبيد "، في هذه الجملة جمل من المسائل:  –رحمه الله تعالى  –الإمام الطحاوي 
م لقد تقرر عند أن قاعدة أهل السنة والجماعة ر  -:المسألة الأولى  )١٧٢ حمهم الله تعالى في النفي عن الله أ

.   ينفون النفي الذي يتضمن ثبوً
ــا ويعتقــدون كمــال ضــد  )١٧٣ م ينفو كل نفي نفاه أهل السنة والجماعة عن الله جل وعلا من صــفات الــنقص فــإ

م، وعلــى هــذا فهــل قــول الطحــاوي  ذه الســنة؟ لا يفــنى ولا يبيــد جــار علــى هــ -رحمــه الله تعــالى –الصــفة المبنيــة في قلــو
ب  –رحمــه الله تعــالى  –نقول : نعم، فالإمــام الطحــاوي  نفــى الفنــاء عــن الله جــل وعــلا ، وقولــه " لا يبيــد " هــذا مــن 

  كيد العبارة فقط.
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فــإن قلــت :ومــا الثبــوت الــذي يتضــمن نفــي الإمــام الطحــاوي لــه بقولــه" لا يفــنى ولا يبيــد ؟ نقــول : يتضــمن   )١٧٤
ميته وهذا مجمع عليــه بــين أهــل الســنة والجماعــة ، بــل إن مــن شــكك في هــذا الأمــر فإنــه  و كمال حياة الله جل وعلا وقي

لكلية. -من زعم أن الله يفنى أو يبيد   -كافر    فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه 
  الكلام على هذه الجملة في مسائل : إلا ما يريد ". كون" ولا ي –رحمه الله تعالى  -قوله  )١٧٥
لإرادة المذكورة في قول الإمــام الطحــاوي هنــا؟  نقــول : يريــد بــذلك الإرادة الكونيــة، وبنــاء ما الم -الأولى: )١٧٦ راد 

رادة الله جــل  –رحمه الله تعالى  –على ذلك فيكون معنى كلامه  أن كل شــيء حاصــل في الكــون وكــائن فيــه إنمــا كــان 
  كلام الطحاوي هنا إنما الإرادة الكونية . وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فالإرادة المرادة في  

نقـــول مرادفهـــا المشـــيئة ، فمـــن صـــفات الله جـــل وعـــلا الذاتيـــة أنـــه  الثانيـــة : مـــا الـــذي يـــرادف الإرادة الكونيـــة؟  )١٧٧
جمـــاع أهـــل الســـنة والجماعـــة رحمهـــم الله  بـــت  يشـــاء المشـــيئة، كمـــا أن الإرادة مـــن صـــفاته جـــل وعـــلا،  ، وكـــل ذلـــك 

 عنى الإرادة في كلام الإمام الطحاوي.تعالى، وهذا هو م
إلى إرادة كونيــة ، وإلى -وقــد أجمــع أهــل الســنة رحمهــم الله تعــالى علــى تقســيم إرادة الله جــل وعــلا إلى قســمين: )١٧٨

  إرادة شرعية .
ا بمعنى المحبة )١٧٩ ا تكون بمعنى المشيئة ، وأما الإرادة الشرعية فإ   .الإرادة الكونية فإ
ب القـــدر أن يتعـــرف علـــى الفـــرق بـــين الإرادتـــين ، وقـــد إن مـــن أهـــم مـــا ينبغـــي لطا  )١٨٠ لـــب العلـــم أن يتعلمـــه في 

  فرق أهل السنة والجماعة بين الإرادتين بجلمة من الفروق :
لا راد لحكمــه و أن الإرادة الكونية تقع لا محالة فلا راد ولا دافــع لمــا شــاء الله أن يقــع في كونــه،  -الفرق الأول: )١٨١

فذة ف ولا معقب لأمره جل وعلا ذا المعنى  ــا قــد تقــع أحيــا وقــد لا تقــع ,إرادة الله ومشيئته  وأمــا الإرادة الشــرعية فإ
أحيـــا أخـــرى ، فلـــيس كـــل شـــيء يريـــده الله شـــرعًا لا بـــد أن يقـــع، ولـــذلك الله جـــل وعـــلا يريـــد شـــرعًا أن يـــؤمن النـــاس 

، ولكنهــا إرادة شــرعية، ولــذلك إذا تخلــف جميعــا ولكــن هــذا لم يقــع، والله جــل وعــلا يريــد الإيمــان لمــن مــات علــى كفــر
الوقــوع عــن الإرادة الشــرعية فليســت بعيــب ولا نقــص في إرادة الله جــل وعــلا، فــإذا الإرادة الكونيــة واقعــة لا محــال، وأمــا 

 فقد تقع وقد لا تقع وهذا فرقان مهمان جدًا. -الشرعية  –الأخرى 
 جـــل وعـــلا، فقـــد يريـــد الله جـــل وعـــلا شـــيئا وهـــو كـــو لا الفـــرق الثـــاني: أن الإرادة الكونيـــة لا تســـتلزم محبـــة الله )١٨٢

ا لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه .   يحبه ولا يرضاه، وأما الإرادة الشرعية فإ
ن في شــيء ، وقــد يقــول العلمــاء رحمهــم الله تعــالى إنــه  )١٨٣ ن في شــيء ، وقــد تنفــرد الإراد قــد تجتمــع الإراد

 : ىتنفرد إحداهما في شيء دون الأخر 
اجتمــاع الإرادتــين في الطاعــة الــتي وقعــت، مثــل إيمــان أبي بكــر وإيمــان عمــر وقــع فوقوعــه دليــل القســم الأول :  )١٨٤

  على مراد الله له كونه، ومحبة الله للإيمان للعبد دليل على أن الله يريدها شرعًا .
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ووجــود إبلــيس والشــياطين  القسم الثاني : الشيء الذى انفردت فيــه الإرادة الكونيــة فقــط مثــل المعصــية والكفــر )١٨٥
رادته الكونية.  فهذا موجود في كون الله وهذا يريده الله ولكن يريده 

القســم الثالــث: شــيء انفــردت فيــه الإرادة الشــرعية كالطاعــة الــتي لم تقــع كإيمــان أبي لهــب، فإيمانــه لم يقــع وهــذا  )١٨٦
لإرادة الشــرعية، اللهلــيس كونيًــا ولكــن الله يحــب ذاك الإيمــان مــن أبي لهــب فعــدم إيمــان مــن  لم يــؤمن بعــد مــراد   تعــالى 

 نهم .فالله يحب ممن كان كافرا الإيمان ولكنه لم يقع م
القســم الرابــع : شــيء لــيس مــرادًا لله لا كــوً ولا شــرعًا كمعصــية لم تقــع ، وهــذا مثــل كفــر أبي بكــر رضــي الله   )١٨٧

 عنه فهو لم يقع فليس بكوني ، وهو لا يحبه الله ولا يرضاه.
ي مـــرادة الفـــرق الثالـــث مـــن الفـــروق بـــين الإرادتـــين :أن الإرادة الكونيـــة مـــرادة لغيرهـــا، وأمـــا الإرادة الشـــرعية فهـــ )١٨٨

ا.   لذا
لــو قــال قائــل : والله لأفعلــن كــذا إن شــاء الله،  فقهيــة مفرعــة علــى قضــية الإرادة مــن عــدمها وهــي : مســألة : )١٨٩

لإرادة الكونيــة ؟ لإرادة الشــرعية أم  نقــول : اتفــق علمــاء الإســلام علــى أن اليمــين المعلقــة  فهــل يكــون قــد علــق يمينــه 
لمخالفــة، فلــو قــال الحــالف : والله لأفعلــن هــذا الشــيء إن شــاء الله، فــلا كفــارة لمشــيئة تقــع ولا يحنــث الحــالف فيهــا 

لمشيئة     .عليه ، إن لم يفعله، ولذلك يستحب عند أهل العلم تعليق الأيمان المستقبلة 
 من المسائل المهمة : أن من أسباب الهداية في أبواب العقيــدة معرفــة التقاســيم والتفاصــيل بــين المســائل العقديــة )١٩٠

تفاق أهل السنة.   فالأمر الصادر من الله قسمان: أمر كوني، وأمر شرعي 
أجمــع  -المســألة الأولى:وفيــه مســائل :  " لا تبلغــه الأوهــام ولا تدركــه الأفهــام " -رحمــه الله تعــالى -قوله  )١٩١

  أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على حرمة التفكير في ذات الله وكيفية صفاته جل وعلا.
السنة والجماعة اتفقوا على تبديع من بحث ونقب وطمع علــى أن يطلــع علــى شــيء مــن كيفيــات صــفاته أهل  )١٩٢

في التعــرف علــى كيفيــة شــيء مــن صــفات الله جــل  عمطجل وعلا، وهذا مجمع عليه بينهم ، فيجب عليك أن تقطع ال
 وعلا.
  المسألة الثانية: إن قيل : لماذا لا نفكر في الكيفية؟ )١٩٣

نقـــول : ذلـــك لأن المعـــروف عنـــد عامـــة العقـــلاء أن كيفيـــة الشـــيء لا تعـــرف إلا بـــثلاث طـــرق ، وإذا حجـــب عنـــك واحـــدة  
الطريــق الأول مــن طــرق منهــا فإنــك والله مهمــا بحثــت وفكــرت وقــدرت ونظــرت فإنــك لــن تصــل إلى نتيجــة أبــدًا، وهــي : 

الله لا يــرى في الــدنيا بعــين اليقظــة أبــدًا وهــذا متفــق عليــه  : أن تــراه بعينيــك وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن معرفة كيفيــة الشــيء
ـــم مـــن ملائكـــة الســـموات والأرض ولا الأنبيـــاء مـــن  بـــين أهـــل العلـــم جميعًـــا، لا جبريـــل ولا ميكائيـــل ولا إســـرافيل ولا مـــن دو

الله في الـــدنيا بعـــين ولا أحـــد مـــن الأوليـــاء ولا الصـــالحين رأى  -صـــلى الله عليـــه وســـلم   –لـــدن آدم عليـــه الســـلام إلى النـــبي 
  اليقظة . 



                 فائدة من  فوائد من شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ / وليد السعيدان                                                          ٦٥٧
	جمعها أحد طلابه

 

 

٢٤

والقــول الحــق الــذي جــرى عليــه  هل رأى ربه ليلة أسري به أم لا ؟ -صلى الله عليه وسلم  –اختلفوا في النبي  )١٩٤
،  –صــلى الله عليــه وســلم  –أكثر أهل السنة والجماعة أنه لم يرى ربه ليلة أسري به ، وعلى ذلــك أكثــر صــحابة النــبي 

الإمــام مســلم مــن حــديث أبي ذر: لمــا قيــل للنــبي صــلى الله عليــه وســلم هــل رأيــت ربــك  ؟ قــال " وذلك  لما في صــحيح 
 نور أنى أره " ،  أي حجبني عن رؤيته ذلك النور الساطع الذي لا تقوى عليه العين البشرية في هذه الدنيا.

ه. الطريقة الثانية لمعرفة الكيفية : )١٩٥  أن ترى شيئاً يوازيه ويماثله ويشا
  إخبار الصادق عن كيفية شيء من صفات الله. ق الثالث لمعرفة الكيفية:الطري )١٩٦
لصــادق هنــا النــبي  )١٩٧ في  -صــلى الله عليــه وســلم   –، فهــل ثبــت أن النــبي  -صــلى الله عليــه وســلم   –والمــراد 

ولم يخــبر فقــد أخــبر أن لربنــا وجهًــا معينــا ،  صحيح سنته قد أخبر عــن شــيء مــن كيفيــة صــفات ربنــا  ؟ نقــول : لا .
وغيرهــا مــن صــفات الله جــل وعــلا الذاتيــة -عــن كيفيــة هــذا الوجــه، وأخــبر أن لربنــا اســتواء ويــدًا وســاق وأصــابع ورحمــة 

عــن شــيء مــن كيفيــة هــذه الصــفات ،  فيجــب علينــا أن نــؤمن  -صــلى الله عليــه وســلم   –، ولكن لم يخــبر -والفعلية 
  قولنا وألسنتنا وتفكير وطمعنا عما حجب عنا علمه .بما وصل إلينا علمه ، ويجب علينا أن نكف ع

فــاعلم أن الله في ذاتــه وصــفاته وأسمــاءه لا يمكــن للظنــون أو للأوهــام أن تدركــه ولا تصــل إلى شــيء مــن ذلــك،  )١٩٨
  فاقطع الطمع في ذلك.

 المسألة الثالثة: إن قيل : وما الفرق بين الوهم والفهم؟ )١٩٩
  : الظن والتخمين، فالظن يرجع إلى تخمين وخيال، ولا يكون مربوطا بشيء محسوس ، الوهم هو  
 ت بــين الأشــياء ، فــإذا حصــلت النتــائج بمجــرد الخيــال فوأمــا ال هــم : فهــو اســتنباط النتــائج مــن النظــر في الأقيســة والمقــار

لمقــابلات والأقيســة والنظــر في الأشــياء المحسوســة فهــو فهــم، فمهمــا توهمــت فإنــه  والظنــون فهــو وهــم، وإذا حصــلت النتــائج 
تــك فلــن تصــل  لــن يبلــغ وهمــك حقيقــة كيفيــة شــيء مــن صــفات الله ، ومهمــا عظــم فهمــك وعظــم قياســك وعظمــت مقار

 ولن تدرك أبدًا شيء من كيفية صفات الله جل وعلا.
ت الصفات يجب فيها ثلاثة أمور : )٢٠٠  أجمع أهل السنة على أن آ

  لصفة التي يد   .ور حولها النص أن تؤمن 
  وأن تعتقد أن الله ليس كمثله شيء من هذه الصفة.    
. لتعرف على كيفية هذه الصفات   وأن تقطع الطمع 

المســألة الرابعــة: يقــول أهــل الســنة والجماعــة رحمهــم الله تعــالى : مــن ســألك عــن كيفيــة شــيء مــن صــفات  )٢٠١
  الله فقل له: أخبرني أنت أولاً عن كيفية ذات الله.

يقولون : إن معرفة كيفية الصــفة فــرع عــن معرفــة كيفيــة الــذات ، فــإذا كنــت أنــت  –رحمهم الله تعالى  –العلماء )٢٠٢
ــالمتقرر أن :القـــول في الصـــفات   ــبحانه ، فـ ــفاته سـ ــة ذات الله فكيـــف تريـــد أن تتعـــرف علـــى كيفيـــة صـ أصـــلا تجهـــل كيفيـ
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ت الله فكيــف تريــد مــني أن أبــين لــك كيــف وجهــه، كالقول في الذات، فإذا كنت أ وأنت لا نفقه ولا نعرف كيفية ذا
  وكيف استواءه ، وكيف نتكلم في كيفية صفة ذات مجهولة لنا أصلا.

علــى ثــلاث كلمــات في الــرد علــى مــن ســألك علــى كيفيــة اســتوائه فــترد  –رحمهم الله تعالى  –أجمع أهل السنة  )٢٠٣
 عليه بثلاثة ردود:

 : وأمــا كيفيتهــا علــى مــا هــي عليــه في الواقــع فهــي مجهولــة ، عــن المعــنىقــل لــه أنــت الــذي تكلمــت وســألت  الــرد الأول ،
ا واجب ، لأن الله أخبر به في القــرآن وأخــبر بــه نبيــه  في صــحيح الســنة، والســؤال  -صــلى الله عليــه وســلم   –والإيمان  

عليـــه الصـــلاة  –وعًـــا للنـــبي عـــن الكيفيـــة بدعـــة ؛ وهـــذا أول رد ويـــروى هـــذا الـــرد عـــن الإمـــام مالـــك وعـــن ربيعـــة ، ويـــروى مرف
، ولا عن أم سلمة وإنما يصــح عــن ربيعــة وعــن مالــك،  -صلى الله عليه وسلم   -ولكن لا يصح لا عن النبي   –والسلام 

 , رحم الله جميع أمة المسلمين
 إثبــات وجــود معــاني و  الرد الثاني: ما قرره أهل السنة والجماعة بقولهم أمروها كمــا جــاءت ، فــنحن نثبــت الصــفات إثبــات

لــيس إثبـــات تكييــف، فـــالكيف لا نــتكلم فيهـــا أبــدا لا نـــتكلم في الكيفيــة أبـــداً ، وإنمــا الحـــدود عنــد هـــو إيجــاد معـــاني تلـــك 
رائنا ولا متوهمين  ,  الصفات على المعاني المتفرقة في لسان العرب فقط ، فلا ندخل في هذا الباب متأولين 

 ن تقـــول لـــه : كيـــف  -وســـيعجز  -يفســـر لـــك كيفيـــة ذات الله ، فـــإذا عجـــز عـــن تفســـيره الـــرد  الثالـــث: أن تلزمـــه أولاً 
 .ر لك عن صفة شيء ذاته مجهولة بيني وبينكفستريدني أن أ

ردًا على الممثلة المجسمة  في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام)  )٢٠٤
  والنفاة المعطلة.

أن فيهــا الإمام الطحــاوي رحمــه الله تعــالى: ( لا تبلغــه الأوهــام ولا تدركــه الأفهام)أيضًــا :ومن مسائل قول  )٢٠٥
دلــيلاً علــى بطــلان قاعــدة لا يجــوز اســتخدامها في مســائل الغيــب وهــي : قيــاس الغائــب علــى الشــاهد ، فهــذه قاعــدة 

علــى الشــاهد ) ،فلمــا أخــبر  اعتمــدها علمــاء أهــل الكــلام أو حمقــى أهــل الكــلام ، فلــديهم شــيء اسمــه (قيــاس الغائــب
 -علــى الشــاهد  -وهــو وجــه الله -الله جــل وعــلا أن لــه وجهًــا ووجــه الله غائــب ، فأخــذوا هــم يقيســون هــذا الغائــب 

، ولمــا أخــبر الله جــل وعــلا أن لــه يــد وعــين وهمــا غائبتــان عــن مــدركات حواســنا ، قــالوا إذًا لابــد  -وهــو وجــه المخلــوق 
لمخلــوق بســبب هــذا القيــاس وقــد أجمــع أن نقيس هــذا الشــيء الغائــ ب علــى الأشــياء المحسوســة فوقعــوا في تمثيــل الخــالق 

علماء الإسلام علــى بطــلان هــذا النــوع مــن القيــاس فيمــا بــين الخــالق والمخلــوق ، وأنــه لا يجــوز اســتعمال نــوع شــيء مــن 
  .بقياس الأولى فقط ىالأقيسة في حق الله جل وعلا إلا ما يسم

 م الله تعالى أن القياس له ثلاثة أقسام :ذكر العلماء رحمه )٢٠٦
  ــدة الفقهيـــة فـــنحن نقعـــد قاعـــدة ــراده ، مثـــل القاعـ ــتوي تحتـــه أفـ ــيل أصـــل تسـ صـ القســـم الأول : قيـــاس الشـــمول وهـــو : 

ونــدخل تحتهــا فروعًــا كثــيرة فهــذه القاعــدة هــي قيــاس الشــمول، أي أن هــذه القاعــدة شــاملة لمــا تحتهــا مــن الجزئيــات ويحكــم 
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ن أهــل الســنة مجمعــون علــى بطــلان اســتعمال هــذا القيــاس فيمــا على جميع الجزئيات بحكم واحد ، وإذا علمت هــذا فــاعلم أ
  بين الخالق والمخلوق فالله جل وعلا لا يجوز استعمال الشمول في حقه.

 القياس الثاني: قياس التمثيل وهو : القياس الذي يستعمله الأصوليون ، وهــو مركــب مــن أربعــة أركــان : مــن أصــل ، وفــرع
ــا ، ومـــن هـــذا , و ، وعلـــة جامعـــة ، وحكـــم  النـــوع مـــن القيـــاس لا يجـــوز اســـتعماله كـــذلك فيمـــا بـــين الخـــالق والمخلـــوق إجماعًـ

عجائب أهل البدع أن عامة أهل البدع إنما استعملوا في حــق الله هــذين القياســين ولــذلك صــارت النتــائج مــن هــذه الأقيســة 
لإجماع ولا يجوز اعتقادها في الله  طلة    ,   جل وعلافيما بين الخالق والمخلوق نتائج 

 فــالله أحــق أن يوصــف لا نقــص فيــه القياس الثالث: قياس الأولى ومعناه عند أهل السنة هــو : أن كــل كمــال في المخلــوق
جمــاع أهــل الســنة هــذا القيــاس هــو الــذي  بــه ، وكــل نقــص في المخلــوق لا كمــال فيــه فــالله جــل وعــلا أحــق أن ينــزه عنــه ، و

  يستعمل في حق الله جل وعلا فقط .
فقــال الله جــل  الباب  نقول : قد نفى الله جل وعلا عن نفســه الإحاطــة مــن جهتــين االمسائل في هذ ومن )٢٠٧

لله جــل  ــا لا تســتطيع أن تحــيط بكــل مــا يتعلــق  وعلا " ولا يحيطون بــه علمًــا " ، أي مهمــا أعملــت الخليقــة عقولهــا فإ
ه لا أفهــامهم ولا أن تدركــه أوهــامهم ، وذلــك لأن الله وعلا ، فعلم الكيفية لا يمكن أن يحيط به الخلــق أبــدًا ولا أن تبلغــ

الله الإحاطــة بــه ، فــنحن نعلــم أسمــاء صــفاته ، ونعلــم أسمــاء أفعالــه ، ونعلــم معــاني الصــفات ، لكننــا لا  ىجــل وعــلا نفــ
سمائــه وصــفاته جــل وعــلا  الجهــة الثانيــة إحاطــة الأبصــار بــه جــل وعــلا قــال الله,  نســتطيع أن نحــيط بكــل علــم يتعلــق 

م يوم القيامة فرؤيتهم لــه ســبحانه مــن غــير إحاطــة ، وذلــك لكــبره وعظمتــه جــل وعــلا ،  ىجل وعلا فإذا رأ المؤمنون ر
فالقلوب لا تحيط به إدراكا ،والأفهام لا تحيط به علمًا والأبصار لا تحيط به رؤية ، ولا يفهــم مــن قولــه جــل وعــلا " لا 

، بــل الإدراك درجــة بعــد الرؤيــة ، فإنــك تــرى الســماء ولا تســتطيع أن تدركــه الأبصــار " ،أي لا تــراه الأبصــار وحســب 
ــه ، فأنـــت تـــرى  ــتطيع أن تـــرى أطرافـ ــتطيع أن تـــرى مـــا خلفـــه ،ولا تسـ ــا ،وتـــرى الجبـــل العظـــيم ولا تسـ تـــدرك كـــل أطرافهـ

م لا يحيطــون بــه رؤيــة لأنــه ســبحانه  الشيء ولا تدركه ، فالإدراك بمعنى م يوم القيامة فإ الإحاطة ، فالمؤمنون إذا رأوا ر
لا تدركــه الأبصــار لكــبره وعظمتــه جــل وعــلا، فــإذا كانــت الأبصــار لا تحــيط بــه رؤيــة والعقــول والأفهــام لا تدركــه علمًــا 

  فصدق كلام الطحاوي " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام " .
الـــذين يزعمـــون أن العبـــد وهـــم  ئل في هـــذا البـــاب نقـــول: في هـــاتين الجملتـــين رد علـــى غـــلاة المتصـــوفةومـــن المســـا )٢٠٨

ضــة والتمــارين  ضــة الأبــدان –لر ضــة القلــوب لا ر فيهــا الــرب في هــذه الــدنيا، ، فغــلاة المتصــوفة  ىقــد يبلــغ مرتبــة يــر  -ر
ضــة وتمــرين الــذهن قــد يبلــغ مرتبــة يــرى ف لر يهــا الــرب وذلــك في حالــة واحــدة عنــدهم وهــو إذا فــنى عقلــه يزعمــون أن العبــد 

، ففـــي قـــول  -الغيبيـــات مـــن صـــفات الله جـــل وعـــلا -عـــن المحسوســـات المبصـــرة المدركـــة فقـــد يـــدرك بوهمـــه غـــير المحسوســـات 
لدرجــة العليــا عنــد هم وهــو الإمام الطحاوي رد على هذه الطائفة الفاجرة الكافرة ، وهذا هو الــذي يســميه الصــوفية الفنــاء 

العبــد عــن المخلــوق ويبقــي في رؤيــة الخــالق، ولــذلك تجــد الواحــد مــنهم بينمــا هــو يحــدث أصــحابه إذ شــخص ببصــره  أن يفــنى
ــبحون مــــاذا حـــدث؟ ــؤلاء ويسـ ــماء فيســـكت هــ ــيخهم الآن فنيــــت   إلى السـ ــدين أن شـ ــهم معتقــ ــأطؤون رؤوسـ ويســـكتون ويطــ
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ــا وراء ال ــالع مـــن مـ ــة تتنـــزل والله فـــوق العـــرش مدركاتـــه عـــن رؤيـــة المحسوســـات ، وصـــارت تطـ ــار والملائكـ غيـــب مـــن الجنـــة والنـ
  مستوي، وهذا كله من الدجل والخرافة.

فأهــل الســنة  ومن مسائل هــذا البــاب أيضًــا : في قــول الإمــام الطحــاوي "لا تبلغــه الأوهــام ولا تدركــه الأفهــام " )٢٠٩
ل المقصــد  إدراك الكيفيــة والحقيقــة فقــط ، لا ، بــ هــذا أن أفهامنــا لا تــدرك المعــنى يجهلون معاني الصفات ، وليس معنى

فــإن علمــاء أهــل الســنة والجماعــة رحمهــم الله تعــالى مجمعــون علــى العلــم بــه والإحاطــة بــه   وفهــم المعــنى ، وإنمــا إدراك المعــنى
الوجــه لغــة ولكــنهم يســكتون عــن كيفيــة هــذا الوجــه ، ويعلمــون معــني العــين لغــة ولكــنهم  وإدراكــه ، فهــم يعلمــون معــنى

بعلــى، لغــة ولكــن كيفيــة اســتواء الله علــى مــا هــو عليــه في  ىالاســتواء المعــد علم كيفيتهــا إلى الله ، ويعلمــون معــنىيكلون 
الحقيقــة والواقــع هــذا لا يــتكلم فيــه أهــل الســنة ؛ وعلــى ذلــك قاعــدة نرددهــا دائمًــا تقــول : أهــل الســنة يعلمــون المعــاني ، 

  جل وعلا .ويجهلون الكيفيات ويكلون علم الكيفية إلى الله 
لأن الــذين يجهلــون المعــاني  -أو كــذب -أخطــأ  دفقــ أهــل الســنة والجماعــة القــول بجهــل المعــنىالى مــن نســب  )٢١٠

هــذه طائفــة مــن أخبــث فــرق أهــل البــدع وهــي طائفــة المفوضــة ، وهــم عكــس الممثلــة ، فالمفوضــة يقولــون لا نعلــم المعــاني 
ونعلــم الكيفيــات ، فجــاء أهــل الســنة وتوســطوا بــين  نعلــم المعــنىفضــلاً عــن علــم الكيفيــات ، وقــابلهم الممثلــة الــذين قــالوا 

للســان العــربي المبــين ،  الطــائفتين فقــالوا : أمــا العلــم بمعناهــا فنعرفــه لأن الله خاطبنــا في القــرآن والســنة والأدلــة الشــرعية 
وأمــا الكيــف فإننــا نفــوض علمــه إلى الله , فوجــب علينــا حمــل تلــك الألفــاظ علــى اللســان العــربي المتقــرر في اللغــة عنــد 

ا ولا في تحريفها أو تعطيلها.    ولا ندخل في علم الكيفية ولا في تفاصيلها ولا في بيا
تي بمحـــالات  )٢١١ ومـــن المســـائل في هـــذا البـــاب : قاعـــدة مقـــررة عنـــد أهـــل الســـنة رحمهـــم الله: العقيـــدة لا 

تي بمحارات العقول تي بمحــالات ما جاء في الوحف العقول ولكنها  لشــيء المســتحيل  -ي من الكتــاب والســنة لا 
تي بشيء يحار به العقل الضعيف عقل الإنسان. -  وإنما 
م )٢١٢ ـــا النـــاس فقـــط ، بـــل  ثم قـــال الإمـــام الطحـــاوي: ولا يشـــبه الأ م : أي الخلـــق ، ولا يقصـــد  لأ والمـــراد 

م "، وكلاهمـــا صـــحيح ، والكـــلام جميـــع الخلـــق، وفي بعـــض النســـخ " ولا يشـــبه " ، وفي نســـخة أخـــرى  " ولا يشـــبهه الأ
  -على هذه الجملة في مسائل :

م يشــبهون الله جــل وعــلا )٢١٣ فأهــل  المســألة الأولى : في هــذه الجملــة رد علــى الممثلــة الــذين يزعمــون أن الأ
م  التمثيل يقولون إن صفة الخالق مثل صفة المخلوق ، فرد عليهم الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله :   .ولا يشبهه الأ

فمــن هــذه  ، المســألة الثانيــة : لقــد دلــت الأدلــة الكثــيرة المتــواترة علــى صــحة مــا قالــه الإمــام الطحــاوي رحمــه الله )٢١٤
 " ليس كمثله شيء " رد على الممثلــة، وقولــه " وهــو الســميع البصــير " ، رد علــى المعطلــة: الأدلة : قول الله جل وعلا 

ـــي ، والنهـــي يفيـــد  , ومـــن الأدلـــة : قـــول الله جـــل وعـــلا " فـــلا تجعلـــوا لله أنـــدادًا "، والنـــد هـــو: المثيـــل والنظـــير ، وهـــذا 
  التحريم ، فالله ليس له ند لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا .
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ً بـــلا تمثيـــل ، انعقـــد إجمـــاع أهـــل الســـنة والجماعـــة علـــى وجـــوب إثبـــات الأسمـــاء والصـــف )٢١٥ ات لله جـــل وعـــلا إثبـــا
  وأجمعوا على تنزيهه عن مماثلة خلقه تنزيهًا بلا تعطيل .

المسألة الثالثــة : في قــول الإمــام الطحــاوي " ولا يشــبه "، أيهمــا أفضــل أن نعــبر بنفــي التشــبيه أو بنفــي التمثيــل  )٢١٦
القــرآن والســنة ، وقــد تقــرر عنــد في قواعــد العقيــدة أن لأنــه التعبــير الــوارد في  نقــول :  التعبــير بنفــي التمثيــل أولى ولمــاذا؟

لفاظ النصوص أولى وهناك وجه آخر وهو : أن نفي التشبيه لا يخلو من حالتين :    : التعبير عن المعاني الشرعية 
بهه إما أن يراد به نفي التشبيه المطلق بين الخالق والمخلوق ، وإمــا أن يــراد بــه مطلــق التشــبيه في قولــه " ولا يشــ )٢١٧

لو قلنا إن المراد بنفي التشبيه هو نفي التشبيه المطلق فإن هذا خطأ فمــا مــن شــيئين  موجــودين إلا وبينهمــا اتفــاق ف" ، 
ة في أصــل المعــنى )يــد الله و يــد المخلــوق(واشتراك في الاسم الكلي العام المطلق ؛ مثل كلمــة   - فبينهمــا اشــتراك ومشــا

ة للخــالق والمخلــوق ففيــه تعطيــل الله جــل وعــلا عــن ، ف -في الاســم العــام الكلــي المطلــق  لــو نفينــا أصــل وجــود المشــا
صــفاته ، ونكــون قــد عطلنــا وجــود الله جــل وعــلا، وإذا نفينــا أصــل المقــدار المشــترك في الاســم الكلــي العــام المطلــق بــين 

إلا وبينهمــا قــدر مشــترك  الخــالق والمخلــوق فقــد عطلنــا علــم الله جــل وعــلا وعطلنــا حيــاة الله جــل وعــلا إذ مــا مــن حيــين
في الاسم الكلي العام ففيهما نوع تشابه ، وما من عالمين إلا وبينهمــا شــيء مــن القــدر المشــترك في الاســم الكلــي العــام 

ــنة :  ــه  لقــــول أهــــل الســ ــاق بعــــد الإضــــافة المطلــــق ، لكــــن ننتبــ ــتلزم الاتفــ ــم الكلــــي العــــام المطلــــق لا يســ الاتفــــاق في الاســ
ة في الاسم الكلي العام المطلــق وإنمــا نفــي التمثيــل ينصــب علــى ، فنوالتقييد والتخصيص  لمشا في التمثيل لا شأن له 

  نفي التمثيل بين الخالق والمخلوق في ما بعد الإضافة والتقييد والتخصيص .
طــل مــن الجهتــين : مــن جهــة نفــي مطلــق التشــبيه لأن نفــي مطلــق التشــبيه يتضــمن تعطيــل الله  )٢١٨ نفــي التشــبيه 

ن بــين الخــالق والمخلــوق جــل وعــلا  طــل مــن جهــة التشــبيه المطلــق لأننــا لا نجــد أحــدًا مــن طوائــف بــني آدم قــالوا  ، و
     تشبيه من كل وجه ، فصار الأصح والأفضل والأحق في مسائل العقيدة أن تقول :لا يماثله شيء .

ة هـــي الاتفـــاق في بعـــض الصـــفات ، وأمـــا  نقـــول : ؟فـــإن قيـــل : ومـــا الفـــرق بـــين التمثيـــل والتشـــبيه )٢١٩ ــا إن المشـ
  المماثلة فهي الاتفاق في كلها أو أغلبها ، 

ــا الفـــرق بـــين التمثيـــل والتكييـــف؟  )٢٢٠ ــم الله إن التكييـــف هـــو التمثيـــل فـــإن قيـــل : ومـ ــاء رحمهـ نقـــول:  يقـــول العلمـ
تبعًــا ، وإذا ذكــر التمثيــل وحــده ،والتمثيــل هــو التكييــف عنــد الافــتراق ، فــإذا ذكــر التكييــف وحــده دخــل معــه التمثيــل 

  ذ.حينئ دخل معه التكييف تبعًا ،  لكن إذا قيل تكييف وتمثيل، فيختلف معناهما
حكــم مــن شــبه الله بخلقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة فهــو كــافر ، وعلــى هــذا قــول عامــة أهــل العلــم مــن أهــل  )٢٢١

قــول نعــيم بــن حمــاد رحمــه الله تعــالى شــيخ البخــاري السنة رحمهم الله تعالى أن مــن شــبه الله بخلقــه فقــد كفــر؛ وعلــى ذلــك 
فهمــا كفــران كفــر تشــبيه ،  -حيــث قــال : مــن شــبه الله بخلقــه فقــد كفــر ، ومــن أنكــر مــا وصــف الله بــه نفســه فقــد كفــر

  .-وكفر تعطيل
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ـــم  )٢٢٢ لضـــرورة ، ولأ ـــم ينكـــرون المعلـــوم مـــن الـــدين  وخلاصـــة الكـــلام أننـــا نكفـــر الممثـــل أو المشـــبه لـــوجهين : لأ
ــ ــاع يخــ ــالفوا الإجمــ ــم قــــد خــ ــ ــافر ، ولأ ــواترات القطعــــي فإنــــه كــ ــوم مــــن المتــ ــون المتــــواترات ،ومــــن خــــالف المعلــ الفون ويناقضــ

القطعـــي عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة لأن أهـــل الســـنة والجماعـــة مجمعـــون إجماعًـــا قطعيـًــا علـــى أن الله لـــيس كمثلـــه شـــيء، 
  .  -اس ابن تيمية رحمه الله تعالى أفاد ذلك أبو العب -ومن خالف الإجماع القطعي فقد كفر 

لمخلــوق نبــادر إلى تكفــيره؟ )٢٢٣ نقــول : لا ، ولا  فــإن قلــت : وهــل كــل مــن جــاء يمثــل شــيئًا مــن صــفات الخــالق 
لوصف العام على الأفعال والأقوال ويقولون : مــن قــال كــذا فقــد كفــر  شك في ذلك لأن أهل السنة يطلقون التكفير 

ـــر ، لكــــ ــد كفـ م ، ومــــن فعــــل ذلــــك فقــ ــإ ـــرد المعــــين فــ ــام إلى الفـ ــم مــــن العــ ــدوا الحكــ ــالى أن يعــ ن إذا أرادوا رحمهــــم الله تعــ
  يشترطون شروطاً وينظرون في موانع.

لوصــف العــام لا يســتلزم تكفــير المعــين إلا بعــد ثبــوت الشــروط  :والقاعدة عندهم في هــذا تقــول  )٢٢٤ التكفــير 
  . -ك الموانعوقد شرحت في الأرجوزة تلك الشروط وتلوانتفاء الموانع ، 

نقول : المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن  مسألة : هل يصح إطلاق لفظ الجسمية على الله جل وعلا؟ )٢٢٥
ا لا تثبت مطلقة ولا تنفي مطلقًا ، وإنماُ توقف على الاستفصال،  ة: الألفاظ المجمل التي تحتمل الحق والباطل فإ

طلها فيرد ، وأهل السنة والجماعة نظروا إلى لفظ الجسم فلم يجدوه مثبتًا لله جل وعلا و حتى يتميز حقها فيقبل  من 
لا في الكتاب ولا في السنة ،ولا في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ، ولم يجدوه في المقابل منفيًا فلو أنك قلبت 

تجد لفظ الجسم مضافاً إلى الله جل وعلا  وكلام أهل السنة والجماعة لمصلى الله عليه وسلم   طرفك في كتاب الله وسنة رسوله  
ً ولا نفيًا ، فليس هناك دليل يقول إن الله له جسم وليس هناك دليل يقول إن الله لا جسم له ، فهذا اللفظ لم  إثبا
ً ولا نفياً ، فندخله تحت قاعدة المدخلات المذكورة آنفًا وهي قاعدة عظيمة عند أهل السنة تقول :  أن  يرد لا إثبا

ا ولا نفيها فإننا لا نثبت لفظها ولا ننفيها بل نستفصل في  الألفاظ التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبا
ه ، وبناء على ذلك فلابد أن نذكر التفصيل ، ففي  معناها ، فإن أريد به الحق قبلناه وإن أريد به الباطل ردد

  هذه المسألة نقول : 
عتبــار لفظــه فإننــا الجسم لنا فيه نظران : نظر  )٢٢٦ عتبار معناه ، فأمــا لفــظ الجســم  نتوقــف عتبار لفظه ، ونظر 

فــلا نثبتــه ولا ننفيــه ، لا نثبتــه أي لا نقــول الله لــه جســم ، ولا ننفيــه أي لا نقــول إن الله لا جســم لــه ، وذلــك لأن فيــه 
تــه لله ولا نفيــه ، ومــا لم يــرد إثباتــه ولا نفيــه لفــظ الجســمية  ، لم يــرد في الكتــاب ولا في الســنة ولا في كــلام أهــل العلــم إثبا

  فنحن نتوقف في لفظه فلا نثبته ولا ننفيه.
طــلاً لأنــه لفــظ  وأمــا النقطــة الثانيــة : فهــي في معناهــا ، فــإذا نظــر إلى معــنى )٢٢٧ الجســمية فإننــا ننظــر فيــه حقًــا و

رف آخــر ، فلفــظ الجســمية لا نثبتــه مجمل، واللفظ المجمل هو ذلك اللفظ الذي يحتمل الحــق مــن طــرف والباطــل مــن طــ
ثبــات الجســمية لله أي تلــك  لله جــل وعــلا مطلقًــا ولا ننفيــه عــن الله جــل وعــلا مطلقًــا ، بــل نستفصــل فيــه، فــإن أراد 
ة لأجســام المخلــوقين فــإن هــذا هــو حقيقــة التمثيــل والتشــبيه وهــي منفيــة عــن الله جــل وعــلا ،  الجســمية المماثلــة والمشــا
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ت المخلوقــات فــإن هــذا معــنى فمن قال إن الله ذه الجسمية حقيقة مماثلة صفاته لصــفات المحــد طــل  له جسم ويريد 
وإن كــان يقصــد بلفــظ الجســمية تلــك الــذات العليــة الموصــوفة  لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعــلا

ء والعظمــة فهــذا معــنى ســم  ، ولكــن لا نســمي هــذا المعــنى حــق بصــفات الجمــال والمنعوتــة بنعــوت الجــلال والكــبر الحــق 
  .بل نسميه بما أطلقه أهل السنة والجماعة إن الله له ذات وصفات, بدعي (جسم)

لم يكــذب «نقــول : نعــم ، ففــي الحــديث الصــحيح:  فإن قيــل : وهــل ورد إطــلاق الــذات علــى الله في الأدلــة؟  )٢٢٨
ت كلهــن في ذات الله.... الحــديث  لكــذب هنــا التعــريض، وكمــا قــال عبــد الله بــن  »إبــراهيم إلا ثــلاث كــذ ، والمــراد 

  رواحة : وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزع " ،  فهذا لفظ قد ورد .
جمــاع أهــل الســنة وعلــى ذلــك مــا في الصــحيحين مــن حــديث عائشــة أن  )٢٢٩ وإطلاق الصــفات علــى الله قــد ورد 

ــا، فلمــا رجعــوا ذكــروا ذلــك ) قل هو الله أحد( لاً فكان يقرأ في صلاته بعث رهطاً وأمر عليهم رجصلى الله عليه وسلم   النبي   ويختم 
ــا فقــال : " صلى الله عليه وسلم   للنبي   ــا صــفة الــرحمن وأ أحــب أن أقــرأ  فقال " سلوه لأي شيء يفعل ذلك " ، فسألوه فقــال لأ

ن الله عــز وجــل يحبــه " ل الســنة والجماعــة ، وأمــا فإثبــات الصــفات والــذات هــذه هــي الألفــاظ الــواردة عــن أهــ, أخــبروه 
  الجسم فإنه لم يرد عن أهل السنة لا نفيه ولا إثباته .

ات ، إتبــاع الصــريحات وتــرك المحــتملات ، إتبــاع الواضــحات  )٢٣٠ طريقــة أهــل الســنة إتبــاع المحكمــات وتــرك المتشــا
  وترك الخفيات.

الــتي تطبــق عليهــا قاعــدة أهــل  ويــدخل في ذلــك أيضــاً : لفــظ المكــان والحيــز والجهــة فكلهــا مــن الألفــاظ المجملــة )٢٣١
ــا الحــق قبلنــاه ، وإن  الســنة أن : الألفــاظ المجملــة لا تقبــل مطلقًــا ولا تنفــي مطلقًــا ، بــل يستفصــل في معناهــا فــإن أريــد 

ه ، ولي رسالة مختصرة في شرح قاعدة المجملات عند أهل السنة والجماعة. ا الباطل ردد   أريد 
  لتشبيه من الطوائف والفرق والملل؟مسألة: ومن هم أول من عرفوا   )٢٣٢

لمخلــوق  لمخلــوق هــم اليهــود لعــنهم الله، فــاليهود هــم الملــة الــتي تشــبه الخــالق  أقول : اعلم أن أول مــن عــرف بتشــبيه الخــالق 
م يعتقدون هــذه العقيــدة الخبيثــة أن الله مثــل خلقــه يقــول الله جــل وعــلا  ولذلك ذكر الله جل وعلا عنهم أشياء تدل على أ
" لقــد سمــع الله قــول الــذين قــالوا إن الله فقــير " ، فشــبهوه بخلقــه في الفقــر ، وقــال الله عــنهم " وقالــت اليهــود يــد الله مغلولــة 

ن له يد كالمخلوق.   غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا " فشبهوه بخلقه 
ــ )٢٣٣ لمخلــ ــالق  ــأول مــــن عــــرف بتمثيــــل الخــ ــة ،فــ ــم الرافضــ ــلام وهــ ــة تنتســــب إلى الإســ ــاك طائفــ عتبــــار فــــرق وهنــ وق 

لتمثيل من الرافضة هو رجل يقــال لــه هشــام بــن الحكــم الرافضــي لعنــه  المسلمين هم الرافضة لعنهم الله ، وأول من قال 
لله مــن  -الله ، ومما قاله هذا الرافضي الخبيث قــال:  إنــني أثبــت في الله جميــع مــا في ، وأتوقــف في الــذكر واللحيــة أعــوذ 

  لغ من الكفر مبلغه.وهذا قد ب -هذا الكلام 
  فإن قيل : ومن أين دخل على الرافضة التمثيل؟ )٢٣٤
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لإســلام ونصــرة آل البيــت والتشــيع لعلــي  نقول : لأن مؤسس فرقتهم هو عبــد الله بــن ســبأ اليهــودي ، وهــو يهــودي تظــاهر 
يدخل الفســاد علــى المســلمين كمــا أدخلــه بــولس اليهــودي علــى النصــارى ، فــأول مــن أدخــل ا لتمثيــل والتشــبيه وطائفته حتى ُ

  في دين النصارى هو بولس اليهودي، وأول من أدخل التمثيل والتشبيه في دين المسلمين هو عبد الله بن سبأ اليهودي.
 فإن قلت : وهل ثبت الرافضة على تمثيلهم؟ )٢٣٥

 وانتصــار المعتزلــة في فأقول لا، فالرافضة في أول أمرهم ممثلــة ولكــن بعــد فتنــة القــول بخلــق القــرآن ومحنــة الإمــام أحمــد رحمــه الله 
ــة  م ممثلــ ــة مــــن كــــو ــر انقلــــب الرافضــ بعــــوا المعتزلــــة  -أول الأمــ ــة  -و ــفات ، فالرافضــــة في أول أمــــرهم ممثلــ علــــى تعطيــــل الصــ

  أحسن ما نقول مؤولة محرفة معطلة.و متشبهة وفي آخر أمرهم مؤولة معطلة محرفة معطلة 
  م " أيضًا :ومن مسائل في قول الإمام الطحاوي " ولا يشبه الأ )٢٣٦

فقــد تــوالى  -مــن الحنفيــة حرفــوا هــذه النقطــة عنــد الإمــام الطحــاوي رحمــه الله  نــه لمــا تــولى شــرح هــذه العقيــدة بعــض الماتريديــةأ
علــى شــرح هــذه العقيــدة جمــل مــن الشــراح ومــن أفضــل شــروحها الســنية شــرح بــن أبي العــز الحنفــي وهــو شــرح ســلفي لكــن 

قــول الإمــام الطحــاوي : "  ، فلمــا تولوهــا وجــاءوا إلى شــرح –هناك شروح كثيرة تولاها أتبــاع أبي منصــور الماتريــدي رحمــه الله 
م " ، ويقصــد بــذلك رحمــه الله نفــي صــفات الله جــل وعــلا ، فــإذا مــررت علــى شــيء مــن ذلــك فــاعرف  قالوا : ولا يشبه الأ

ــا  أن هذا مــن إفســاد هــؤلاء الشــراح لتلــك العقيــدة الســلفية وتلــك الجــوهرة المشــرقة في عقائــد أهــل الســنة والجماعــة ، ومــا أقر
الكيــة لعقيــدة بــن أبي زيــد القــيرواني رحمــه الله ، فــإن هــذه العقيــدة عقيــدة بــن أبي زيــد القــيرواني تــوالى علــى من إفســاد بعــض الم

شرحها جمل من المالكيــة الأشــاعرة فصــاروا يســخرون هــذا المــتن ويلــوون عنقــه حــتى يوافــق مــذهبهم ، فالماتريديــة أفســدوا كثــيراً 
مــع أن كــلا العقيــدتين ســنية ســلفية   -ا كثيراً في عقيدة أبي زيد القــيرواني في عقيدة الإمام الطحاوي ، وبعض المالكية أفسدو 

ت ابــن تيميــة رحمــه الله وتلميــذ العلامــة  - فرحم الله الإمام بن أبي العز الحنفي لما استخرج هذا الشرح العظيم ونقل مــن كتــا
  العقيدة .ابن القيم وشرحه شرحًا سنيًا سلفيًا إلا في بعض المواضع التي لا يضر تلك 

الماتريدية وإن كانوا أخــف مــن الأشــاعرة في مســألة الصــفات لكــنهم يتفقــون معهــم في تحريــف الصــفات الخبريــة  )٢٣٧
.  
نقـــول : لأن أ الحســـن الأشـــعري شـــافعي المـــذهب ،  فـــإن قلـــت : ولمـــاذا صـــار كثـــير مـــن الشـــافعية أشـــاعرة ؟ )٢٣٨

لمذاهب العقدية .   وهذا من اختلاط المذاهب الفقهية 
ــائ )٢٣٩ ــا :ومــــن مســ م " أيضًــ ــبه الأ ــام الطحــــاوي " ولا يشــ ــول الإمــ ــة مــــن قــــال بتمثيــــل  ل في قــ إن قلــــت : ومــــا علــ

  صفات الله بصفات خلقه ؟
  :   نقول : علتهم ثلاث قواعد إبليسية التأصيل آدمية التنفيذ 
تكــون ســنية وهــذه القاعــدة ينقصــها شــيء واحــد حــتى القاعــدة الأولى: الاتفــاق في الأسمــاء يســتلزم الاتفــاق في الصــفات 

ســببية ، وهــو " لا " ، فصــواب هــذه القاعــدة : الاتفــاق في الأسمــاء لا يســتلزم الاتفــاق في الصــفات ، أي لــيس كــل شــيئين 
ما وتقدم شرحها ولله الحمد والمنة.   اتفقا في اسمهما فلا بد لزامًا أن يتفقا في صفا
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 : ق في الاســم الكلــي العــام  يســتلزم الاتفــاق فيهــا بعــد الإضــافة إن الاتفــاالعلــة الثانيــة قاعــدة أيضًــا إبليســية عنــدهم تقــول
ا  أن نقــول :  والتقييد والتخصيص وقلنا إن هــذه القاعــدة لــو أضــيف فيهــا حــرف لصــارت ســنية ســلفية وهــو " لا "، فصــوا

أول هــذا الكتــاب وقــد شــرحناها في  -الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعــد الإضــافة والتقييــد والتخصــيص 
-.  
 : ب قيــاس الغائــب علــى الشــاهد ، فعنــدهم أنــه لا بــد مــن العلــة الثالثــة: وهــي قاعــدة إبليســية أيضًــا يقولــون إن هــذا مــن 

  .قياس الغائب على الشاهد
ــا  )٢٤٠ أهـــل الســـنة والجماعـــة يمنعـــون دخـــول الله جـــل وعـــلا مـــع خلقـــه في قيـــاس الشـــمول وفي قيـــاس التمثيـــل ، وإنمـ

  .-وقد تكلمنا عن ذلك فيما مضي شرحه  -وز في حقه جل وعلا هو قياس الأولى فقط القياس الذي يج
م " أيضًــا : )٢٤١ فــإن قلــت : ومــا هــي العلامــة الــتى يعــرف  ومــن مســائل في قــول الإمــام الطحــاوي " ولا يشــبه الأ

ب الأسمــاء والصــفات يســموننا  مشــبهة لأن ا الجهمية من غيرهم ؟ ــم إذا جــاءوا في  نــا نثبــت لله الصــفات نقــول :  أ
  على الوجه اللائق به ليس كمثله شيء فقالوا  : بما أنكم أثبتم الصفات فأنتم مشبهة.

نـــه  )٢٤٢ لله حـــق ، لكـــن هـــؤلاء يصـــفون هـــذا الحـــق  إثبـــات أهـــل الســـنة والجماعـــة للصـــفات علـــى الوجـــه اللائـــق 
لمخلــوق، وفي تشــبيه، لأن القاعــدة عنــدهم أن مــن أثبــت لله ولــو صــفة واحــدة موجــودة في  المخلــوق فقــد شــبه الخــالق 

ــور التمثيــــل في إثبــــات الصــــفات في  ــام محظــ ــد أن قــ ــفات وعطلوهــــا إلا بعــ ــوا الصــ ــم مــــا نفــ ــ ــــم هــــم المشــــبهة لأ ــة أ الحقيقــ
م مــن محظــور التمثيــل ،ففــروا مــن التمثيــل إلى التعطيــل ، فالتمثيــل أخــف درجــة  م فأرادوا أن يفروا مما قام في أذهــا أذها

  طيل وهو عند التحقيق تعطيل والتعطيل عند التحقيق تمثيل.من التع
م " أيضًــا : )٢٤٣ جمــاع أهــل ومن مسائل في قول الإمام الطحاوي " ولا يشــبه الأ ك أن المتقــرر  اعلــم رحمنــا الله وإ

  :السنة والجماعة أن : صفات الله جل وعلا مباينة لصفات المخلوقات من عدة أوجه
فات الخالق لصفات المخلوق فانظر إلى هــذه الأوجــه حــتى تعــرف الفــرق بــين مــا إذا أردت أن تعرف مباينة ص )٢٤٤

يضــاف إلى الله مــن الصــفات ومــا يضــاف إلى المخلــوق مــن الصــفات ، وحــتى يرســخ قــول الإمــام الطحــاوي في قلبــك " 
م " :   ولا يشبه الأ

ــالله  )٢٤٥ ــد فــ ــتمرة إلى الأبــ ــفات في الأزل ومســ ــه الأول : أن الله متصــــف بتلــــك الصــ ــدًا وأمــــا  الوجــ ــفاته أزلاً وأبــ متصــــف بصــ
  يطرأ عليها النقص .و  المخلوق فإن صفاته مستجدة

ذه الصفات علــى وجــه الكمــال المطلــق ، وأمــا المخلــوق فهــو متصــف  )٢٤٦ الوجه الثاني: أن الله عز وجل متصف 
خلــوق لــه مطلــق ــا علــى وجــه الــنقص ، فــالله لــه العلــم الكامــل المطلــق الــذي لا يعتريــه نقــص بوجــه مــن الوجــوه ، والم

قص  –العلم    .-علم 
ــا علــى  )٢٤٧ لصفات ليس علــى وجــه الحاجــة لهــا أبــدًا ، فــالله متصــف  الوجه الثالث : أن اتصاف الله جل وعلا 

ر هــذه الصــفات، فــلا يحتــاج إلى أثــر القــوة ولا إلى أثــر القــدرة   وجــه الكمــال لا علــى وجــه الحاجــة، فهــو لا يحتــاج إلى آ
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أمــا المخلــوق فإنــه متصــف بتلــك الصــفات لحاجــة المخلــوق ، و  بذاتــه وصــفاته عــن كــل أحــد وذلــك لكمالــه جــل وعــلا
  فقد يعطي ولكنه يرجوا من وراء هذا العطاء مقاصد أخرى.

يقــول العلمــاء رحمهــم الله تعــالى : إنــه لا يجــوز لمعلــم الصــم أن يمثــل صــفات الله جــل وعــلا بصــفات خلقــه ولــو  )٢٤٨
ب الإفهام، وإنما يكتفي في تع لمعــاني العامــة بمعــنىمن  وصــفات عليــا مــن غــير  أن الله لــه أسمــاء حســنى ليمــه الصــفات 

دخول في تفاصيلها ولا تفاصيل دقائق الأسماء والصــفات ، وأن كــل صــفة يثبتهــا الله لــه فالواجــب علينــا أن نثبتهــا علــى 
بصــر ربمــا تشــكل عليــه فكيــف الوجه اللائق به وهكذا لكن مــن غــير دخــول في تفاصــيل لا يعرفهــا ، وربمــا مــن يســمع وي

لإشــارات الــتي قــد يكــون فيهــا نــوع مــن الإجمــال، ونــوع مــن التمثيــل ، وســدًا لذريعــة وقــوعهم فيمــا لا  إذا كــان الإفهــام 
 .تحمد عقباه

 مسألة: وهل تصح قاعدة لا قياس في التوحيد؟ )٢٤٩
كلمـــة لا قيـــاس في التوحيـــد لفظـــة مجملـــة ، وذلـــك لأن القيـــاس هـــل هـــو نـــوع واحـــد أم  أنـــواع متعـــددة ؟فـــإن كنـــت   نقـــول :

تقصــد بقولــك : لا قيــاس في التوحيــد ؛ تقصــد قيــاس الشــمول الــذي تســتوي فيــه أفــراده فهــذا نعــم مقــرر ونقــره أنــه لا يــدخل 
صــل  -س في التوحيــد أي قيــاس التمثيــل وإن كنت تقصــد بقولــك لا قيــا, هذا القياس في التوحيد مطلقًا  وهــو إلحــاق فــرع 

في حكم لعلة جامعة فهذا فهــم صــحيح وقيــاس صــحيح ، وهــذا القيــاس والــذي قبلــه لا يــدخلان في مســائل التوحيــد مطلقًــا 
  ، فالتوحيد ليس فيه قياس شمول ولا قياس تمثيل.

طلــة وقاعــدة ليســت بصــحيحة ، الحالة الثالثة : إن كنــت تقصــد بقولــك لا قيــاس في التوحيــد أي قيــ اس الأولى فهــي كلمــة 
ــا المخلــوق لا نقــص فيهــا بوجــه مــن الوجــوه فــالله أحــق أن  لأن قياس الأولى يــدخل في مســائل التوحيــد فكــل صــفة يتصــف 

لتنزيه عنها . ا ، وكل صفة نقص ينزه عنها المخلوق فالله أحق    يوصف 
ة الــتي ذكرهــا الإمــام الطحــاوي لابــد أن نفهــم أولاً جمــلاً مــن : تسلســل الحــوادث حــتى نفهــم هــذه المســألمســألة )٢٥٠

ــألة   ــنفهم مسـ ــنة فإننـــا سـ ــنية المنبثقـــة مـــن الكتـــاب والسـ ــا هـــذه القواعـــد الســـلفية السـ ــنية، وإذا فهمنـ ــلفية السـ القواعـــد السـ
  تسلسل الحوادث وما المقبول منه وما المردود ، وما الحق فيه وما الباطل.

   متصفًا بصفات الكمال في الأزل والأبد.القاعدة الأولى: لم يزل الله )٢٥١
ن الله متصــف بصــفاته في الأزل الــذي  ً جازمًــا  وهــذا متفــق عليــه بــين أهــل الســنة والجماعــة ، فيجــب عليــك أن تــؤمن إيمــا

اية له ، لأنه الأول بصــفاته   قبــل كــل شــيء، فلــيس قبلــه شــيء، وهــو الآخــر بصــفاته  لا أول له، وفي الأبد الذي لا 
لصــفات  »اللهم أنــت الأول فلــيس قبلــك شــيء«: الصحيحفي  ليس بعده شيء، كما قال النبي ف ، وهــي أوليــة الــذات 

ــا هـــو الأول بذاتـــه  وصـــفاته لـــيس قبلـــه  ، فليســـت ذاتـــه متقدمـــة علـــى صـــفاته، وليســـت صـــفاته متقدمـــة علـــى ذاتـــه، وإنمـ
ً ليس بعده شيء  شيء، وهو الآخر  ً وصفا   .ذا

  ذاتية وفعلية. -عز وجل  -القاعدة الثانية: صفات كماله  )٢٥٢
ا التي لا تنفك عنه لا أزلاً ولا أبدًا.   أما الصفات الذاتية فقد عرفنا أ
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عتبــار أصــله  وصــفاته الفعليــة أيضًــا هــي لا تنفــك عنــه لا أزلاً ولا أبــدًا، فأمــا آحادهــا فإنــه حــادث مثــل صــفة الكــلام، فهــو 
عتبار أ عتبــار وقــوع غضــب الله صفة ذاتية، و عتبار أصله صفة ذاتيــة، و فراده وآحاده صفة فعلية، وكذلك الغضب، هو 

عتبار أصله صــفة ذاتيــة، أي: أن الله قــادر أن يفــرح مــتى شــاء، فلــم يكــن عــاجزًا عــن الفــرح  صفة فعلية ، وكذلك فرحه هو 
الفــرح قديمــة ذاتيــة، لكــن كونــه يفــرح في هــذا الوقــت ثم قدر على الفرح، بــل هــو قــادر علــى أن يفــرح مــتى شــاء، فقدرتــه علــى 

لهــا لا يــدل علــى أنــه الآن  مــثلاً، أو كونــه يفــرح بــدخول أهــل الجنــة الجنــة، وكونــه يفــرح بتوبــة عبــده هــذه فعليــة، ففعــل الله 
وهــذا   ، "صــفات الفعــل قديمــة النــوع حادثــة الآحــاد"قــدر عليهــا، بــل قدرتــه عليهــا ســابقة علــى فعلــه لهــا، فخــذوها قاعــدة 

  كما  قلناه تمامًا في صفة الكلام.
وقولنــا " قديمــة النــوع" أي: قديمــة النــوع حادثــة الآحــاد  -عــز وجــل  -القاعــدة الثالثــة: صــفات الفعــل لله  )٢٥٣

لهــا وأراد فعلهــا بحكمتــه  قــادر علــى فعلهــا مــتى شــاء، لــيس بعــاجز أن يفعلهــا، لكــن مــتى مــا وقــع فعــل الله  أن الله 
ــا، ففعلـــه لهـــا الآ ــا ســـابقًافعلهـ ــيلاً علـــى أنـــه عـــاجزًا عنهـ الفعليـــة،  فهـــذا ينطبـــق علـــى جميـــع صـــفات الله ,  ن لـــيس دلـ

ــدرة الله ــــا تتعلــــق بقــ عتبــــار الأصــــل ذاتي، لأ ــه  ــتوي، فقدرتــــه عليــ ــادر علــــى أن يســــتوي قبــــل أن يســ ,  فالاســــتواء الله قــ
عتبـــار آحادهـــا وكـــذلك يقـــال في صـــفة : القـــبض، النـــزول إلى الســـماء الـــدنيا، الفـــرح، الغضـــب،  الرضـــا، الرحمـــة، كلهـــا 

عتبار أصل القدرة عليها ذاتية.   فعلية، و
الله عــن شــيء مــن صــفات كمالــه الذاتيــة أو الفعليــة فهــو ضــال   -أنكــر  –القاعــدة الرابعــة:  مــن عطَّــل  )٢٥٤

  مبتدع.
لفعليــة، فيقولــون: لم يكــن في الأزل عــن صــفاته ا وقــد وقــع في مخالفــة هــذه القاعــدة جميــع أهــل البــدع الــذين يعطلــون الله 

ربنــا قــادراً علــى الكــلام ثم حــدثت لــه القــدرة فيمــا بعــد، ولم يكــن ربنــا قــادرًا علــى أن يفعــل ثم حــدثت لــه القــدرة علــى الفعــل 
 –فيمــا بعــد ، ولم يكــن ربنــا قــادرًا علــى الخلــق ثم حــدثت لــه القــدرة علــى الخلــق فيمــا بعــد، وهــل هــذا صــحيح؟  نقــول : لا، 

لله مــن لإجمــاع بدلالــة الكتــاب والســنة –هــذا الكــلام  وأعــوذ  طــل  فهــؤلاء المبتدعــة يزعمــون أن ربنــا الــذي نعبــده  وهــذا 
 -ونركع ونسجد له  كان معطلاً عن بعــض صــفات كمالــه عــاجزًا عنهــا غــير قــادرٍ عليهــا ، ثم حــدثت لــه القــدرة فيمــا بعــد، 

زلـــة وبـــين الكرَّاميـــة وبـــين الأشـــاعرة وغـــيرهم مـــن طوائـــف أهـــل ، بـــين الجهميـــة والمعت -وهـــذا متفـــق عليـــه بـــين جميـــع أهـــل البـــدع
البدع، لكن منهم من يعطل الله عن صفات كماله في طرفي الزمان، فيعطله عن بعــض صــفات كمالــه في الأزل ويعطلــه عــن 

 يعطلــه بعض صفات كماله في الأبد، ومنهم من زاد احترامه لله قليلاً فيعطلــه عــن بعــض صــفات كمالــه في الأزل، ولكنــه لا
عن صفات كماله في الأبد، لكن كلهم متفقون على أن الله كان معطلاً عن بعض صفات كماله ثم حــدث لــه القــدرة بعــد 

  ذلك.
تعـــالى لا يـــزال متصـــفًا بصـــفات الكمـــال ومنعـــوً بنعـــوت الجمـــال والجـــلال الله ســـبحانه و  هـــل الســـنة يقولـــون:أ )٢٥٥

ء والرحمــة والإكــرام والإجــلال في الأزل ا ايــة لــه، والكــبر لم يمــر زمــن مــن الأزمنــة  و لــذي لا أول لــه، وفي الأبــد الــذي لا 
  معطلاً عن شيء من صفات كماله المطلقة. كان الله 
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 القاعدة الخامسة: الله تعالى هو الفعال لما يريد. )٢٥٦
شــاء ، ولــيس الله فعــال لمــا يريــد، فالــذي يقــدر علــى أن يفعــل في الأبــد مــا يشــاء فهــو قــادر علــى أن يفعــل في الأزل مــا ي

معطــلاً فيهــا عــن القــدرة عــن فعــل مــا يريــد، فــالله الــذي نعبــده  ثمــة زمــنٌ أو فــترة أو جــزء مــن أجــزاء الثانيــة يكــون الله 
  فعال لما يريد 

  القاعدة السادسة تقول : الله هو الأول بصفاته وهو الأخر بصفاته . )٢٥٧
؛ وهــذا هــو تعبــير أهــل الســنة   "صــفاته"ولا يقــال: الله هــو الأول وصــفاته ، وإنمــا قــل: بـــ  " بصــفاته " –ولينتبــه لحــرف البــاء 

  .-رحمهم الله  –وجمع من أهل العلم  –رحمه الله  -كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد 
 القاعدة السابعة تقول: الله هو الخالق وما سواه فمخلوق. )٢٥٨

والجـــن، الســـماوات والأرض، بـــل قبـــل أن يخلـــق الله هـــذا العـــالم أولـــيس  جميـــع العـــوالم العلويـــة والســـفلية، الملائكـــة والإنـــس
فجميــع هــذه العــوالم الــتي قبــل عالمنــا وعالمنــا ومــا ســيأتي بعــد عالمنــا مــن عــالم ,  هنــاك عــوالم غــير هــذا العــالم؟  نقــول : نعــم

لق ومــا ســواه فمخلــوق، وســواء ، فــالله هــو الخــاالــبرزخ، وعــالم الجنــة، وعــالم النــار، فكــل هــذه العــوالم كلهــا مخلوقــة لله 
ــا طويــل زمنهــا، فــاعلم أن كــل مخلــوق فهــو مســبوق بعــدم  ا أبدية آخريــة،  أي : أ قلنا: إن المخلوقات قديمة أو قلنا: إ

  .نفسه، والذي هو موجود ولم يُسبق بعدم أبدًا هو الله 
لعدم.  )٢٥٩   القاعدة الثامنة : كل فردٍ من أفراد المخلوقات فهو مسبوق 
سبوق بعدمه لا بعدم الصفة التي توجده ، وهذا هو المحك الــدقيق الــذي نريــد بيانــه ،  فكــل مخلــوق تصــورته ولــو ي: مأ

ــه  ــا أن نعتقــــد أنــ ــزمن اللاحــــق، فكــــل مخلــــوق يجــــب علينــ ــزمن الســــابق ولا في الــ ــا في الــ قبــــل بلايــــين الســــنين، لا دخــــل  لنــ
أن : كــل  –رحمــه الله  -عليــه أبــو العبــاس ابــن تيميــة مسبوق بفترة عدم، فقــد كــان معــدومًا ثم وجــد، وهــذا الــذي يقــول 

مخلــوق وإن قــدم زمنــه فهــو لابــد أن يكــون مســبوقًا بعــدم نفســه، وقبلــه مخلــوق آخــر، فــلا يمكــن أبــدًا أن يعُطــل فعــل الله 
ت ، ولا أن يعطــل خلقــه عــن وجــود مخلوقــات، لكــن مــن  عــن إيجــاد مخلوقــات، ولا أن تعطــل ربوبيتــه عــن وجــود مربــو

ا سبحانه .مخلوقا   ته ما نعلمها ومن مخلوقاته ما اختص بعلمه 
إذا كنـــا نـــتكلم عـــن جـــنس المخلوقـــات فـــلا أول لهـــا، فالـــذي يثبتـــه ابـــن تيميـــة والـــذي دل عليـــه القـــرآن والســـنة  )٢٦٠

عتبار الأعيان والأفراد فلها أول. عتبار الجنس والنوع لا أول لها، وأما    وإجماع السلف أن :الحوادث 
  اسعة: العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود .القاعدة الت )٢٦١

ســواء كــان هــو عالمنــا هــذا أو العــوالم الـــتي قبلــه، فكــل مــا يســمى عــالمَ فإنــه ممكـــن الوجــود، فعــالم الجــن ممكــن الوجــود، وعـــالم 
ســفية لا فــإن قيــل : ومــا المــراد بممكــن الوجــود ، وواجــب الوجــود؟ نقــول : هــذه عبــارات منطقيــة فل الملائكــة ممكــن الوجــود

ا، لكن لابد من فهمها ، فالموجود عند قسمان: موجود واجب ، وموجود ممكن.   نريد أن نشغل الأذهان 
ني لــه وهــو الله جــلا وعــلا  ، فهــو ســبحانه الوجــود الــذي لا عــدم قبلــه ولا عــدم في آخــره،  فــالموجود الواجــب هــو واحــد لا 

نــه واجــب الوجــود  هــو أول لا أول قبلــه، وآخــر لا آخــر بعــده، فــلا يجــوز بنــاء علــى ذلــك أن نصــف أحــدًا مــن المخلوقــات 
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فهــذا هــو الوجــود الواجــب ، ولكننــا نحــن لا نســميه الوجــود الواجــب في مــذهب أهــل  لأننا نزعم أنه صــار شــريكًا مــع الله 
لا يهمنــا الكــلام  ونحــن السنة والجماعة؛ لأن هذه التسمية إنما جاءتنا من علماء الكلام وأهل البدع، لكنها كلمــة صــحيحة

ــنة قالــــت:  ــر، والســ ــالقرآن سمــــاه الأول والآخــ ــه شــــيء، «إذا كــــان معنــــاه صــــحيحًا مقبــــولاً، وإلا فــ ــو الأول الــــذي لــــيس قبلــ هــ
وأهــل البــدع قــالوا: هــو واجــب الوجــود، معناهــا: الأول الــذي لــيس قبلــه شــيء، والآخــر  .»والآخــر الــذي لــيس بعــده شــيء

  الذي ليس بعده شيء.
نــه  )٢٦٢ أهــل الســنة يقولــون: إن هــذا العــالم حــادث أي : ممكــن الوجــود لا واجــب الوجــود، لأننــا لــو وصــفنا العــالم 

ن وحمقــى علمــاء   واجب الوجود لكان مثــل وجــود الله، فجعلنــاه شــريكًا مــع الله  كمــا يقولــه الفلاســفة مــن كفــار اليــو
يم، قـــديم الأفـــراد، فالســـماوات قديمـــة لا أول لهـــا، والأرض إن الأفـــلاك الســـبعة أو هـــذا العـــالم قـــد الكـــلام الـــذين يقولـــون:

قديمــة لا أول لهــا، والأفــلاك والمجــرات والنجــوم قديمــة لا أول لهــا، ولــذلك هــؤلاء هــم الصــابئة قــوم إبــراهيم الــذين يزعمــون 
  أن المتصرف في هذه العالم هي النجوم والأفلاك.

  لة في الماضي وفي المستقبل.القاعدة العاشرة: أهل السنة يقولون: الحوادث متسلس )٢٦٣
ــوادث  ــد الحـــ ـــة العقليـــــة: أن عنـــ عيــ ــمة الر ـــد مـــــن القســـ ــة أولاً لابــ ــنة والجماعـــ ــدة أهـــــل الســـ وقبـــــل أن نبـــــدأ في شـــــرح قاعـــ

فقــول أهــل الســنة والجماعــة أن الحــوادث , متسلسلة، فعند الماضي الذي هو الأزل، وعند الأبد الذي هو المســتقبل 
ســـلة في الأبـــد،  أي : أن كـــل مخلـــوق فهـــو مســـبوق بعـــدم نفســـه وقبلـــه مخلـــوق، والمخلـــوق متسلســـلة في الماضـــي ومتسل

ايــة كــل بعــض  الثــاني مســبوق بعــدم نفســه وقبلــه مخلــوق، وهكــذا إلى مــا لا  وكــذلك في المســتقبل نعــيم الجنــة إذا فــني 
ــزداد ــرب، هــــل يــــنقص أم  يــ ــر إذا شُــ ــل، والخمــ ــالطيور إذا أكُلــــت، اللحــــم إذا أكُــ زال الحــــوادث تــــنقــــول : لا  ؟ النعــــيم  كــ
م ينقطع عنهم النعيم. تي يوم من الأ اية، لأن أهل الجنة لن    متسلسلة تخلق إلى ما لا 

الحوادث متسلسلة في الأبد، وكذلك هي متسلسلة في الماضي، لكن مــع القواعــد الســابقة أن كــل حــادثٍ فهــو  )٢٦٤
ا مســبوق بعــدم نفســه وقبلــه مخلــوق، وهــذا المخلــوق الثالــث مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق، وهــذا المخلــوق الثــاني أيضًــ

ــنة  ــاع أهـــــل الســـ جمـــ ــذا  ــتقبل، وهـــ ــلة في المســـ ـــي ومتسلســـ ــلة في الماضــ ــه مخلـــــوق فهـــــي متسلســـ ــه وقبلـــ ــدم نفســـ مســـــبوق بعـــ
: أن الحــوادث ليســت بمتسلســلة لا في الماضــي -ضــد القــول الأول  –القــول الثــاني , و  والجماعــة، هــذا هــو القــول الأول

وهذا قول الجهم بن صفوان، وقول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة، فهــؤلاء يقولــون: في الماضــي لابــد :  لمستقبلولا في ا
وفي الأبــد لابــد أن ينقطــع نعــيم الجنــة ونعــيم النــار،  من زمن يكون الحوادث فيه منقطعة والله عاجز عن أن يحدث شــيئًا

ــ ايــة، فقــالوا: ونعــيم الجنــة ولــذلك يقولــون هــؤلاء بفنــاء الجنــة وفنــاء النــار، لأ م لا يتصــورون حــوادث في الأبــد مــا لهــا 
ً ثم ينقطـــع نعـــيمهم فتـــبرد أعضـــاؤهم وتتصـــلب أجســـادهم ويفنـــون فـــلا يســـتطيعون أن يتنعمـــوا بعـــد  يتنعمـــون فيهـــا أحقـــا

  ذلك بشيء، وتنقطع الحركة عنهم  ، وكذلك النار عندهم .
يــزال يحــدث مــن أنــواع العــذاب والسلاســل والأغــلال لأهــل النــار  أمــا نحــن معاشــر أهــل الســنة فنعتقــد أن الله لا )٢٦٥

ايـــة م لا يفـــنى، فالتسلســـل في لـــه وايضـــا  إلى مـــا لا  ن أهـــل الجنـــة ونعـــيمهم وأهـــل النـــار وعـــذا إذا كانـــت عقولنـــا تقـــر 
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أن الكتــاب دل  الأبد متصور، فإذا كان الله قادراً على التسلسل في الأبد فمــا الــذي يمنعــه مــن التسلســل في الأزل؟ مــع
ن  علــى ذلــك والســنة ، فقــول أهــل الســنة دل عليــه الكتــاب والســنة والعقــل والفطــرة الصــحيحة، لأن الفطــرة تقتضــي 

  الله فعال لما يريد ويخلق ما يشاء متى شاء.
ـــا ليســـت متسلســـلة في الماضـــي ، ولكنهـــا متسلســـلة في المســـتقبل، هـــذا قـــول أهـــل البـــدع  )٢٦٦ القـــول الثالـــث: قـــالوا: إ

أيضًــا، ولم يقــل بــه أحــد مــن أهــل الســنة أبــدًا، وهــو قــول الأشــاعرة وقــول الكراميــة، وقــول بعــض المعتزلــة غــير أبي الهــذيل 
  دث لا أول لها، وأما في المستقبل فيتصور حوادث لا أول لها.العلاف المعتزلي، فقالوا: أما في الماضي فلا يتصور حوا

ــا متسلســلة في الماضــي، وغــير متسلســلة في الأبــد، وهــذا قــول لم يقــل بــه أحــد مــن أمــة  )٢٦٧ والقــول الرابــع يقولــون: إ
ــا متسلســلة في الماضــي وغــير متسلســلة في الأبــد ، كمــا قــال شــارح  محمد  فليس هنــاك  أحــد مــن أهــل البــدع قــال: إ

  .(وهذا قول لم يقل به أحد)الطحاوية: 
فــالقول الحــق في هــذه الأقــوال الأربعــة: هــو القــول الــذي قــال بــه عامــة أهــل الســنة وهــو القــول الأول، وهــي: أن  )٢٦٨

ايــة لــه كمــا  -ممكنــة لا واجبــة  -الحــوادث ممكنــة الوقــوع والتسلســل في الماضــي ، وممكنــة التسلســل في الأبــد إلى مــا لا 
  مثلنا بنعيم الجنة وعذاب النار.

ايــة لهــا كمــا قــال أهــل الســنة هــل يلــزم مشــاركتها مــع أوليــة  فــإن قيــل : هــل )٢٦٩ إذا قلنــا إن الحــوادث لا أول لهــا ولا 
  الله أو مشاركتها في آخرية الله؟

ننا قلنا: إن كل مخلوق فهو مســبوق بعــدم نفســه ، والله وجــوده لــيس مســبوقاً بعــدم، وكــل آخريــة نقول : لا، لأ  )٢٧٠
ايــة لهــا ــا لا  إذًا أوائــل ,  مــن المخلوقــات فهــي ملحوقــة،  أي : يلحقهــا العــدم ثم يوجــد خلــق آخــر، وأمــا آخريــة الله فإ

أوليتــه ولا في آخريتــه، فلــيس كمثلــه شــيء لا في أوليتــه المخلوقات لا تشارك أولية الله، لأن الله لم يكــن لــه كفــوًا أحــد في 
فأولية المخلوقات وإن اتفقت مع أولية الله فاتفاقها في الاسم فقــط ، لكــن في الكيفيــة والحقيقــة تخالفهــا،  ولا في آخريته

عـــدة تقـــول :  وآخريـــة المخلوقـــات وإن اتفقـــت مـــع آخريـــة الله في الاســـم فقـــط لكنهـــا في الكيفيـــة والحقيقـــة تخالفهـــا، والقا
  أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والحقائق والكيفيات.

 -وهو الــذي شــنع عليــه أهــل البــدع حــتى أن البــوطي  –رحمه الله  -وهذا هو الذي يقوله أبو العباس ابن تيمية  )٢٧١
الألبــاني، وخطَّــأ أ العبــاس في هــذه  قد شــنع علــى أبي العبــاس تشــنيعًا عظيمًــا، وقــد أنكــر أيضًــا عليــه الإمــام –رحمه الله 

ــاني ولا  ــام الألبــ ــا لا الإمــ ــا في فهمهــ ــألة، لا يماثلهمــ ــذه المســ ــع في هــ ــاس أقعــــد وأعــــرف مــــن الجميــ النظــــرة، ولكــــن أبي العبــ
ت فـــلا والله، فـــأبو العبـــاس  -مـــع تـــوقير لأهـــل العلـــم  –البـــوطي ولا غـــيره  ، فـــإذا جئنـــا لأبي العبـــاس وجئنـــا في المقـــار

وكََمَــا كَــانَ بِصِــفَاتهِِ أَزلَيًِّــا، كَــذَلِكَ (ا الأمر عن إجماع أهل السنة والجماعــة، وعليهــا دل القــرآن والســنة؛ قــال: يحكي هذ
 ًّ هَا أبََدِ   ، أي : الأول الذي لا أول قبله، والآخر الذي لا آخر بعده.)لاَ يَـزَالُ عَلَيـْ

  عنها .القاعدة الحادية عشر :  العجز صفة نقص مطلق منزه الله  )٢٧٢
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ــا  طلــة، لأ ــا أقــوال  فجميــع الأقــوال الــتي تنُســب الله تعــالى إلى أنــه يفقــد شــيئًا مــن صــفاته في الأزل أو يفقــدها في الأبــد فإ
لعجــز، والله لــيس بعــاجز عــن أن يفعــل شــيئًا أو يخلــق شــيئًا في وقــت مــن الأوقــات، فســبحانه يفعــل مــا  توجــب وصــف الله 

  يشاء ويخلق ما يريد.
القاعدة الثانية عشر :  الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقًا ولا تُرد مطلقًا وإنما هي موقوفة على  )٢٧٣

طلها فيرُد.  الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من 
إن كثيراً من أهل القبلة ممن زلت قدمه وضل فهمه عن الطريق الصحيح في فهم مسألة قدم الحوادث أو قدم العالم 

ا وألفاظها ولا في أو عدم قدمه، إنم عيا ت في القرآن  ا سببه الإشكال عنده بوجود بعض الألفاظ المجملة التي لم 
ا الصحابة  ، فمثل هذه الألفاظ هي التي أوجبت لديهم إشكالاً، ولذلك -رضوان الله عليهم  –السنة ولم يتكلم 

ذه الألفاظ المجملة، وهل الواجب على الطالب لابد أن نقرر هذه القاعدة حتى نبين لطالب العلم كيف يتعامل مع ه
أن يردها مطلقًا؟نقول : لا، فإن قيل لك: لماذا؟ تقول: لأن فيها حقًّا والحق لا يرُد،  بل لابد أن نوقفها على 

طلها فنرده ، وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة   .-رحمهم الله  –الاستفصال حتى يتميز حقها فنقبله من 
  لسل الواجب الذي يجب اعتقاده، وهو التسلسل الذي لا انقطاع له ولا ابتداء له.التس )٢٧٤

جماع أهل السنة والجماعة في حق الله  ، وقد دل عليه العقل والشرع، وذلك  وهذا تسلسل صحيح حق 
 –رحمهم الله  –م ، فإن الله لا يزال هو الفعَّال لما يريد، وهذا محل اتفاق بين أهل العلكالتسلسل في أفعال الله 

  فكما أنه الفعال لما يريد في الأزل بلا أول فكذلك هو الفعال لما يريد في الأبد بلا آخر.
ر. )٢٧٥ جماع أهل السنة والجماعة أنه ممكن و التسلسل الممكن وهو: التسلسل في الآ هذا التسلسل الممكن 

فالحوادث متسلسلة في الأزل ومتسلسلة في الأبد، لكن تسلسلها تسلسل تسلسل ممكن؛  في الأزل وممكن في الأبد
 لأن كل مخلوق منها مسبوق بعدم نفسه.

  هناك تسلسلان مقبولان عند أهل السنة والجماعة، وتسلسل ممنوع : )٢٧٦
لأن هذا الكون كله ينتهي عند خالق  -أما التسلسل الممنوع فهو التسلسل في الخالقين المؤثرين المدبرين المتصرفين 
  . - واحد، ومدبر واحد، ومتصرف واحد، وموجد واحد، ومؤثر واحد وهو الله 

بدًا، وهو الخلاق أزلاً وأبدًا، هو الفعال لما يريد أزلاً وأ ،فالله  الثاني: التسلسل الذي يجب في حق أفعال الله 
  وهو المتكلم أزلاً وأبدًا وهكذا.

ر.   وأما التسلسل الثالث : فهو التسلسل الممكن، وهو التسلسل في الآ
لفظ الحلول من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل مذهبنا فيها أننا لا نقبلها مطلقًا ولا   )٢٧٧

طلها فيرُد، فنقول له: ماذا تعني  نردها مطلقًا، بل هي موقوفة عند على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من 
ء من صفات الكمال كالفعل والقدرة والكلام والخلق ثم قدر عليه لحلول؟ هل تقصد أن الله كان عاجزًا عن شي



                 فائدة من  فوائد من شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ / وليد السعيدان                                                          ٦٥٧
	جمعها أحد طلابه

 

 

٣٩

طل عقلاً وشرعًا وإجماعًا ؛ لأننا قرر في القاعدة أن الله لم يزل  لحلول هذا فإنه  بعد ذلك؟ إن كنت تقصد 
  بصفاته أولاً بـلا ابتداء وآخرًا بلا انتهاء.

ذا الاعتبار وهو الذي يريده الم طل  لحلول أنه  وهذا القول  عتزلة في قولهم: إن الحوادث حالة في الله و يريدون 
كان عاجزًا عن الخلق فقدِر، وكان عاجزًا عن الفعل ففعل، وكان عاجزًا عن الكلام فتكلم، وهل يُظن هذا في الله 

 طل  - ؟ فهذا والله من ظن السوء، وكذبوا، وخابوا، وخسروا، وضلوا في هذا الاعتقاد   .-فهذا الأول 
أنه يفعل ما يشاء متى شاء كيفما شاء على  - بحلول الحوادث في الله  -الثاني: إن كنت تقصد بلفظ الحلول 

لحلول أنه يفعل ما شاء متى  الصفة التي يشاء، فإن هذا معنىً حق، فإن الله لم يزل فعالاً لما يريد، فإن كنت  تقصد 
ذا الاسم البدعي المجمل أن الحوادث حلت في الله، يشاء كيفما شاء، فهذا حق، ولكن هذا المعنى الحق  لا نسميه 

  وإنما نُطلق عليه العبارة القرآنية التي لا تحتمل إلا الحق، نقول: إن ربنا فعال لما يريد.
س أن تقول: إن الله  معين مخصوصإذا أطلقت المشيئة والقدرة أو كان السؤال والكلام على شيء  )٢٧٨ فلا 

وإثبات كمال قدرة  ب الإطلاقوأما في  ما يشاء قادر وتقصد هذا الشيء المخصوص المعينعليه لقادر، أو على 
لمشيئة وإنما تطلقها الله    فتقول: إن الله على كل شيء قدير. فلا يجوز أن تقيدها 
القاعدة تقول: "قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ، فهو قادر على ما يشاء وعلى ما لم  )٢٧٩

  يشأ".
ا مقدورة لله  )٢٨٠ بل الحق  –تعالى الله عما يقول الظالمون عُلوًّا كبيراً  - المعتزلة يخرجون أفعال العباد عن كو

  .عليها في هذا ما قرره أهل السنة: أن أفعال العباد داخلة في الأشياء التي يقدر الله 
   ومن المسائل أيضًا : هل المعدوم يطُلق عليه شيء؟ )٢٨١

وأصح الأقوال في هذا ما قاله أهل السنة والجماعة من أن  –رحمهم الله  –خلاف طويل بين أهل العلم  نقول: في هذا
في هذه المسألة هو  –إن شاء الله  –المعدوم يُطلق عليه شيء في الذكر والكتاب، ولكن ليس بشيء في الوجود ، فالصحيح 

,  س بشيء في الخارج، حتى يوجد ثم يكون شيئًا في الوجودأن المعدوم شيء في الذكر وفي العلم وفي الكتاب، ولكنه لي
فالشيء  كقول القائل منا: سأشتري بيتًا في مكان كذا وكذا ، فهو الآن لم يتملكه ، لكن إذا وقع الشراء عليه تملكه حقيقة

عتبار آخر   .يعلم من جهة فيكون شيئًا يطلق عليه شيء، ولكنه ليس بشيء 
  العلم والذكر والقدرة والعزيمة، ووجود في الواقع وعلى أرض المحسوس. الوجود وجودان: وجود في )٢٨٢
  ، الكلام على هذه الجملة في جمل من المسائل:  وكَُلُّ شَيْءٍ إِليَْهِ فَقِيرٌ)(قوله :  )٢٨٣
ت -عز وجل  -لقد أثبت الله  )٢٨٤  .غناه وفقر المخلوقات في جمل من الآ
وقد ذكر الله  "الغِنى"وعلى أن من صفاته  "الغني"على أن من أسماء الله  –رحمهم الله  –أجمع أهل السنة  )٢٨٥
  اسمه الغني في كتابه الكريم قرابة ثماني عشرة مرة، كلها يثبت فيها غناه.  
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الذاتي الذي لا  على أن الله هو الغني الغنى المطلق بذاته، فهو الغني الغنى –رحمهم الله  –أجمع العلماء  )٢٨٦
  . يمكن أبدًا ولا أزلاً أن ينفك عن الله 

، الفقر الذاتي الذي لا يمكن أن على أن المخلوق هو الفقير إلى الله  –رحمهم الله  –وأجمع العلماء   )٢٨٧
لذاتي الفقر ا ينفك عنه وإن كان من أغنى الناس مالاً، وأوفر الناس صحة، فلا يزال هو ذلك العبد المفتقر إلى الله 

  .في كل أموره ومصالحه الدينية والدنيوية 
فأما الفقر المنفك؛ فهو:  أن فقر العباد ينقسم إلى قسمين: فقر لازم، وفقر منفك. -رحمك الله  -اعلم  )٢٨٨

كم منه  -الفقر إلى المخلوقين    .، وأما الفقر اللازم؛ فإنه: الافتقار إلى الله  -أعاذ الله وإ
  فهو فقر يتوسل به إلى الله، من جملة ما يتوسل به إلى الله الافتقار إليه. الفقر اللازم إلى الله  )٢٨٩
شيء من مخلوقاته علوية كانت أو  -عز وجل  -أنه لا يمكن أن يستغني عن الله  -رحمك الله  -اعلم  )٢٩٠

 سفلية.
، ولا يمكن لحملة العرش ولا كافة ، فلا يمكن للعرش أن يستغني عن اللهجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله  )٢٩١

 الملائكة ولا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الجن ولا الإنس ولا الجامدات ولا البحار أن تستغني عن الله 
  من كل وجه. كل شيء من مخلوقاته فقير إليه فطرفة عين، 

من مخلوقاته علوية كانت أو  شيء -عز وجل  -أنه لا يمكن أن يستغني عن الله  -رحمك الله  -اعلم  )٢٩٢
 سفلية.

، فلا يمكن للعرش أن يستغني عن الله، ولا يمكن لحملة العرش ولا كافة جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله  )٢٩٣
 الملائكة ولا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الجن ولا الإنس ولا الجامدات ولا البحار أن تستغني عن الله 

  من كل وجه. من مخلوقاته فقير إليه كل شيء فطرفة عين، 
  قسمه العلماء إلى قسمين: افتقار اضطرار وافتقار اختيار. الافتقار إلى الله  )٢٩٤
قد قرن غناه بجمل من الصفات العظيمة لا ينتفع العبد بحقيقة  -عز وجل  -أن الله  -رحمك الله  -اعلم  )٢٩٥

لرحمةفمنها أنه  الغنى إلا مع هذه الصفات. لحمد ومن الصفات أيضًا: أن الله  قرن غناه  ومن  قرن غناه 
لحلم الصفات كذلك: أن الله  لكرم ومن الصفات أيضًا: أن الله  قرن غناه    . قرن غناه 

  أن توزيع الحظوظ في الدنيا بين العباد توزيع ابتلاء وتمحيص. -رحمك الله  –اعلم  )٢٩٦
لله وصيتي في حياتي وبعد مماتي: ألا تتعلقوا بغير الله )٢٩٧ في كل أمر من أموركم، ولا تتعلقوا في  ، فتعلقوا 

مير من أمرائها، ولا بتاجر من تجارها أو غني من أغنيائها ، أو  حاجياتكم وطلبها بملك من ملوك الدنيا، ولا 
لمخلوقين  صاحب جاه من أهل جاهها فيغضب الله    عليكم، فمن أعظم ما يُضعف سير القلب إلى الله تعليقه 

  . القلوب خُلقت لله لم تخلق لعباد الله )٢٩٨
  .عز وجلالقاعدة المتفق عليها بين المسلمين أن الله لا يدُعى له، وإنما يدُعى هو  )٢٩٩
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٤١

أهل السنة والجماعة  أن النفي يستعمل فيه الإجمال ، والإثبات يستعمل فيه التفصيل، وهذا أصل  قرر )٣٠٠
  .مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة

أن من شبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد   –رحمهم الله  –العلماء المتقرر عند  )٣٠١
لضرورة فإنه يكفر، ولكن هذا  كفر، كما أن المتقرر عند العلماء أن من أنكر أو جحد أو كذب بمعلوم من الدين 

  تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. من التكفير العام المطلق، وأما إذا أرد تطبيقه على الأعيان فلابد من
جماع العلماء أن صحة النتائج دليل على صحة المقدمات، وصحة اللازم دليل على صحة الملزوم،  )٣٠٢ المتقرر 

لعكس.   والعكس 
 : وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة."شفاء العليل"في  –رحمه الله  –قال ابن القيم  )٣٠٣
  كل علم فمرده إلى الله  )٣٠٤

، لم يُسبق بجهل ، فعلمه الذي نصفه به هو العلم الذاتي الذي لا يمكن أن ينفك عن الله  علم الله  )٣٠٥
ا علوم مكتسبة مسبوقة بجهل.   وأما علوم المخلوقات على وجه الإجمال والتفصيل فإ

إما أن يكون إخبارًا  فإن هذا الإخبار لا يخلو من حالتين: -من الغيبيات  –إذا أخبرك الكاهن بشيء  )٣٠٦
لغيب المطلق؛ كالإخبار بما سيكون لك وكيف تُرزق ومن ستتزوج، فكل هذا من الغيب المطلق، فتصديق يتع لق 

وأما إذا كان الغيب الذي أطلعك الكاهن عليه هو الغيب المقيد، بمعنى: أن يضيع لك  الكاهن في هذا كفر أكبر
ا، فأنت تسأل ال س يعرفون مكا ذا دابة، وهذه الدابة قد مرت على أ كاهن تقول: أين دابتي؟ فهو يخبرك 

مر غيبي، لكنه ليس من الغيب المطلق بل هو من الغيب النسبي  فغيرك يعلمها من الإنس أم –المكان، هو أخبرك 
فمنهم من كفر من صدق من يدعي علم الغيب من غير تفصيل بين الغيب  ، وهنا اختلف العلماء:-أنت فلا

ومنهم من قال: لا، بل الأمر فيه تفصيل: فمن صدقه فيمن يدعي علم الغيب المطلق  المطلق والغيب النسبي المقيد
ومن صدقه فيمن يدعي علم الغيب المقيد فهو كافر الكفر الأصغر، وذلك لوجود الشبهة،  فهو كافر الكفر الأكبر

الأرض، فلربما ما أخبر به لا  لأن هذا الكاهن قد أخبرتنا الأدلة أنه يستعين بشياطينه، والشياطين سريعة الانتقال في
لسة في أذنه، وهم يعلمون شيئًا من ذلك، فلوجود الشبهة نمنع تكفير المسلم  يعتبر غيبًا وإنما يعتبر مما نقَّت به الأ

  لأن من ثبت إسلامه بيقين فإننا لا ننزع عنه اسمه إلا بيقين.
ر هذا القضاء ومآلات هذا  إذا قضى عليك قضاء سواء كان خيراً أو شرًا فإن الله  الله  )٣٠٧ عالم 

ي قضاء يصيبه من الله    .القضاء، وأنه خير لك، فالمؤمن بذلك يستقر قلبه وتطمئن روحه 
لقدر، فإذا أنكر الإنسان قضاء  )٣٠٨ أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه لاحظ في الإيمان لمن لا يؤمن 

  الإسلام من عنقه. وقدره فإنه يكون كافرًا خالعًا ربقة الله 
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٤٢

قاعدةٌ عند أهل السنة والجماعة تقول: القدر سر الله أي أن الله تعالى لم يطلع على ما كتبه في اللوح  )٣٠٩
المحفوظ لا ملكًا مقرً ولا نبيًا مرسلاً ولا وليًا صالحاً، فلا يعلم ما قضاه الله وقدره في خلقه على وجه الكمال 

 والتمام أحدٌ إلا الله 
فهما كلفظ الإسلام والإيمان ، والشرك ,  القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا"قاعدة "  )٣١٠

جتماعها ومعنىً  والكفر ، والاستغفار والتوبة ، والفقير والمسكين وغيرها من تلك الألفاظ التي يكون لها معنىً 
ا، وأما إذا قيل بعً ذكر القدر وحده دخل معه القضاء تفتراقها، فإذا ذكر القضاء وحده دخل معه القدر تبعًا، وإذا 

قضاءٌ وقدر وذكرا جميعًا فإن القدر يعبر عن علم الله السابق وكتابته في اللوح المحفظ ومشيئته هذه الأشياء الثلاثة ، 
  وبقينا في مرتبةٍ رابعة وهي الخلق وهو إيجاد هذا الشيء فهذا هو القضاء.

وإذا ذكر القدر «: من الخوض في مسائل القدر إلا في حدود ما أخبر به النص، فقال النبي   حذر النبي)٣١١
وهذا نص هذه القاعدة، فلا يجوز أن نطلق العنان لعقولنا لتسبح في هذه الباب بلا خطامٍ ولا زمام،  ،»فأمسكوا

لضلال والشكوك    في كثيرٍ من أحوال الفرق والطوائف. والحيرة والفساد العقدي كما هو معلومٌ فإنه سيرجع عليك 
ن القضاء والقدر من جملة  -عز وجل  -قاعدةٌ " القدر فعلٌ من أفعال الله  )٣١٢ " فيجب علينا أن نؤمن 

  أفعال الله لأن القدر هو كتابة الله وعلمه ومشيئته وإرادته.
 والجماعة، فليس ثمَة شيءٌ يفعله اللهوهذا منعقدٌ الإجماع عليه بين أهل السنة قاعدة " أفعال الله معللة ". )٣١٣
 ل الله افي كونه ويقدر وجوده إلا وله علة لأن الأصل أن أفع  بعةٌ عن عللٍ يعلمها الله  ،وهذا لا شك فيه

  ة.عيوعلل شر  –وقد قسم العلماء العلل إلى قسمين: إلى عللٍ كونية 
لأنه لا يمكن للعقول أن ل انتفائها ".وذلك تقول " إذا خفي على العقل علة قدرٍ فليس هذه دليقاعدةٌ  )٣١٤

ب على العقول أن تقف صامتةً مذعنةً من العلل في كونه وشرعه، فحينئذٍ يج تعلم التفاصيل فيما أراده الله 
من هذا المخلوق كوً أو  مسلمةً معترفةً بتقصير تفكيرها وعجزها في إدراكها عن معرفة تفاصيل ما أراد الله 

  شرعًا.
 " خفاء العلل لا يستلزم تعطيل الشرع "تعالى جميعًا على قاعدةٍ عريقة تقول  -رحمهم الله-يتفق العلماء  )٣١٥

 ، فليس تطبيق الشرائع مربوطاً أو مشروطاً بمعرفة العلل والحكم من وراء ذلك التشريع؛
ل التعليل أي وأقصد بتفاصي قاعدةٌ "من أصول ضلال الخلق خوضهم  في تفاصيل التعليل بلا برهان ". )٣١٦

  تفاصيل تعليل أفعال الله في أحكامه الكونية القدرية أو في أحكامه الأمرية الشرعية الدينية.
ئية القدر " أن أصل ضلال الخلق وأعظم ما ضل به  -رحمه الله-ذكر أبو العباس بين تيمية  )٣١٧ تعالى في " 

 ،الطوائف هو الخوض في طلب تعليلات أو تفاصيل تعليلات أفعل الله 
 قاعدة " لا تقاس أفعال الرب على أفعال المخلوقين ". )٣١٨
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٤٣

قاعدة "ما وقع في كون الله مما لا يحبه ولا يرضاه فإرادته كونية ، وما وقع في كون الله  مما يحبه ويرضاه فإرادته )٣١٩
  شرعية ".

هل الجنة وأهل النار لا يتنافى مع العمل بموجب الشرع )٣٢٠  "قاعدة: "الإيمان بعلم الله السابق 
لقضاء والقدر". )٣٢١ فإنه لا يجوز لمن يدعي أنه مؤمن  قاعدة: "تعاطي الأسباب المشروعة من كمال الإيمان 

لقضاء والقدر.   لقضاء والقدر أن يعطل تحصيلاً الأسباب بحجة أنه مؤمن 
لقدر في المصائب لا في المعائب".وهذا متفق عليه بين العلماء )٣٢٢   قاعدة: "يجوز الاحتجاج 
 -التقسيم الصحيح للقدر هو جعله ثلاثة أقسام: )٣٢٣

تيك وإن دعوت.    من الأشياء ما لم يقضه الله لك؛ فلا 
  ومن الأشياء ما قضاه الله لك؛ فسيأتيك ولو لم تدعُ. -
تيك ، -  وهناك من الأشياء ما قُضيت لك في السماء ولكن معلقة بسبب الدعاء، فبالدعاء 

حُرمة تمني الموت مسألة عقدية، لا يجوز للعبد أن يتمنى الموت، هذه عقيدة نعتقدها، فهي من أمور العقائد  )٣٢٤
 لا من مسائل الفقه.

ت قدرية : كتابة قدرية مطلقة وهو ما خط في اللوح المحفوظ، كتابة قدرية مقيدة، والكتابة  )٣٢٥ لدينا أربع كتا
فهي أربعة أقسامٌ واحدٌ منها فقط وهو  لعمرية، والكتابة الحولية، والكتابة اليوميةالقدرية المقيدة ثلاثة أقسام: الكتابة ا

ت  دٌة ولا نقص، وأما ما عداه من الكتا المطلق هو الذي لا يدخله لا تغيرٌ ولا تبديلٌ ولا ومحوٌ ولا إثباتٌ ولا ز
عتبار ما في أيدي الملائكة من القديرية الثالثة وهي العمرية، والحولية، واليومية فهذه قد يدخلها المح و والإثبات 

 الصحف.
جله أم أنه قطع عليه أجله؟ )٣٢٦ نقول : فيه خلاف بين أهل القبلة اختلف أهل القبلة في المقتول هل قتل 

وهو أن   -رحمهم الله تعالى-، والحق الذي لا يجوز القول بغيره مطلقًا هو ما قرره وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
جله، وليس ثمة أحدٌ يبقى من أجله شيءٌ بعد موته، فإنما مات لانقطاع أجله.كل   ميتٍ فإنما يموت 
 حالتان يشرع فيهما الدعاء وحالتان لا يشرع فيهما الدعاء: )٣٢٧

الحالة الثانية: أن تكون و  الحالة الأولى التي يشرع فيها الدعاء: من كان في بقاءه خيرٌ ونفعٌ ومصلحةٌ عامة للمسلمين
قيدةً لا مطلقةً والحالتان اللتان لا يشرع الدعاء فيهما بطول العمر :إذا كان من نفعه كان قاصرًا على نفسه فمهما بقي م

: من  ةوالحالة الثاني وطالت حياته فلا ينتفع به المسلمون لا في مالٍ ولا في منصبٍ ولا في حكمٍ ولا في علم ولا في شيء
" يشرع الدعاء بطول العمر من لمين ،وبناء عليه نخلص من هنا بضابط يقول  كان في بقاءه شررٌ وضررٌ على المس
  .ب تحقيق المصالح المعتبرة شرعًا "

 حقيقة الفوز عند الله هو النجاة من العذاب. )٣٢٨
 .-عز وجل  -الأجل والعمر الحقيقي هو ما قضيته في طاعة الله  )٣٢٩
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٤٤

لقضاء والقدر إلا إذا آمن بعلم  )٣٣٠ الله الشامل الكامل الذي لا يعزب على علمه شيء لا يصح إيمان العبد 
لله تعالى .  في الأرض ولا في السماء، فمن أنكر هذه المرتبة فإنه كافر 

 "علم الله صفة ذاتٍ" بمعنى: أن علمه لا ينفك عنه لا أزلاً ولا أبدًا. )٣٣١
  النسيان المضاف إلى الله في الأدلة هو نسيان الترك عن علمٍ لا عن غفلة وذهول". )٣٣٢
صله لا يوجب كفرًا إلا بعد رفع الجهل وكشف الشبهة". )٣٣٣  "الجهل ببعض متعلقات  علم الله  بعد الإيمان 
 . قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد أعرض عن الشرع )٣٣٤
ع )٣٣٥ ا مخلوقة ومقدرة أهل السنة جمعوا في فعل العبد بين الشرع والقدر، فقالوا إن أفعال العباد  تبار كو

ا كسب للعبد وفعل صادر من العبد وللعبد قدرة على فعله ومشيئة لفعله ومكتوبة تنسب إلى الله  عتبار كو ، و
 .وليس مكرهًا ولا مجبراً ولا مضطرًا ولا مدفوعًا من ظهره إلى أن يفعل فعلاً لم يكرهه عليه أحد 

لقضاء والقدر حقًّا وعمل بمو  )٣٣٦ جب الشرع صدقًا ووفقًا للمقرر عليه شرعًا، فقد كمل إيمانه من آمن 
 بتوحيدي الربوبية والألوهية.

فالقدر يدخل تحت الإرادة إرادة الله تنقسم إلى قسمين إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة شرعية دينية أمرية  )٣٣٧
 الكونية، والشرع يدخل تحت الإرادة الشرعية

ت الشرع . )٣٣٨ لقدر من جملة مطلو لقضاء والقدر، والإيمان  لشرع من موجبات الإيمان   العمل 
لقدر شرك في التوحيد، ومحو الأسباب وتركها قدح في الشرع ،  )٣٣٩ الاعتماد على الأسباب دون الإيمان 

لها النظر المطلق مع  ، فاحذر من تغليب الأسباب والنظروالجمع بينهما هو حقيقة الدين الذي جاء به محمد 
لقضاء والقدر.  عمى قلبك عن الإيمان 

 .-عز وجل  -أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل ما في هذا الكون فإنه واقعٌ بتقدير الله  )٣٤٠
ا صفةٌ من صفاته. -عز وجل  -أجمع أهل السنة على إثبات المشيئة لله  )٣٤١  وأ
هو أن بين المشيئة والإرادة عمومًا وخصوصًا من  -الله رحمهم-القول الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة  )٣٤٢

ا إرادة ولكن ليس كل إرادةٍ تعتبر مشيئةً.   وجه، فكل مشيئةٍ فإ
ا مشيئة، فالإرادة الكونية  )٣٤٣ ا إرادةٌ كونية ويسمو المشيئة قسمٌ من أقسام الإرادة الكونية ، فأهل العلم يسمو

دةً شرعية، بل الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا ، فليس كل شيءٍ مرادفةٌ للمشيئة، ولكن ليست المشيئة إرا
لا  في كونه لابد وأن يحبه الله أو يرضاه فإن هناك أشياء موجودة في الكون ولكننا نجزم أن الله  يشاءه الله 

  يحبها ولا يرضاها
 نقول : ليست كل الإرادة وإنما هي بعض ما تتضمنه الإرادة، وهذا هدى الله  هل المشيئة هي الإرادة؟  )٣٤٤

  له أهل السنة فقط.
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٤٥

لقدر على فعل المعصية لا يجوز، فكيف إشكال وجوابه : بعض أهل البدع يقول  )٣٤٥ إذا كان الاحتجاج 
ربعين أتلومني على أمرٍ قدره الله عليّ أن أعلمه «تقولون في احتجاج آدم على موسى بقوله:  قبل أن يخلقني 

ذا الكلام على - الأول تعالى عن ذلك بجوابين: -رحمهم الله-أقول : أجاب أهل السنة ؟ »سنة؟ : أن آدم لم يحتج 
نه خرج من الجنة بقدر الله والخروج من الجنة مصيبة ، بل هو من أعظم  أكله من الشجرة وإنما احتج على موسى 

لقدر عند نزول المصائب  -خروجهم من الجنة  - على الإطلاق المصائب التي مرت على بني آدم  والاحتجاج 
جماع أهل السنة والجماعة لقول النبي  فإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا : «جائزٌ 

لقدر على أكله  ».وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل من الشجرة، الثاني : وهو أننا سلمنا أن آدم احتج 
لقدر على أكله من الشجرة لكنه احتج به بعد التوبة لا قبل التوبة ، وقد نص العلماء  سلمنا جدلاً أن آدم احتج 
بة والتوبة الصادقة النصوح  ب الإ ب الإنسان منها وأ لقدر على فعل المعصية التي قد  على جواز الاحتجاج 

لقدر على المعاصي التي التي لا يزال المستجمعة لشروطها فهذا لا حرج فيه، ول كنهم اجمعوا على منع الاحتجاج 
ذا لا إشكال في احتجاج آدم   ولله الحمد والمنة . –عليه السلام –يزاولها العبد  ، و

ب  ب القدرأعظم من ضل في  )٣٤٦ سبب ضلاله الخلط بين الإرادتين، فجميع تلك العقائد الفاسدة في 
القدر مبدأها الخلط بين الإرادتين : فمنهم من أدخل الإرادة الكونية في الشرعية وقال: إرادة الله واحدة وهي شرعية 

نية فقط والقدرية قالوا: شرعية ، ومنهم من أدخل الشرعية في الكونية، وقال: إرادة الله كونية فقط، والجبرية قالوا: كو 
ن ولكل إرادةٍ متعلقها الخاص.   فقط، فجاء أهل السنة بل هما إراد

وهو أن فعل العبد  مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد فيها شائبتان:شائبةٌ ترجع إلى الله  )٣٤٧
ً ينسب على الله خلقًا وإيجادًا وتقديرًا ومشيئة، وينسب إلى العبد تحصيلاً و    اقترافًا واكتسا

  مشيئة الله الكونية لا تنفك عن الحكمة. )٣٤٨
 .الحكمة  هذهالمشيئة عن  خفاء حكمة المشيئة الكونية عن مدارك العقول لا تستلزم تعطيل )٣٤٩
ا لا تلازم بين المشيئة وبين المحبة والرضا  )٣٥٠ فالمشيئة داخلة تحت الإرادة الكونية، وأما المحبة والأمر والرضا فإ

 تحت الإرادة الشرعيةداخلةٌ 
لمشيئة الكونية على تعطيل مقتضيات الشرع. )٣٥١   لا يجوز الاحتجاج 
  إثبات المشيئة المطلقة لله لا يستلزم سلب العبد قدرته واختياره خلافًا للجبرية. )٣٥٢
 خلافاً للقدري. -عز وجل  -إثبات مشيئة العبد واختياره لا يستلزم انفكاكها عن مشيئة الله  )٣٥٣
لمشيئة إذا )٣٥٤  .علمنا أن كل شيءٍ لا يقع إلا بمشيئة الله فهذا يوجب علينا أن نعلق أمور المستقبلة 
لمشيئة؟ ما )٣٥٥ لمشيئة؟حكم تعليق الأمور المستقبلية  أقول: أما تعليق الأمور  وما حكم تعليق الدعاء 

لمشيئة فواجبٌ من واجبات الشريعة؛ لأن الله أن يقول: إن فاعلٌ ذلك غدًا إلا بعد  ى نبيه   المستقبلية 
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لمشيئة والمتقرر أن النهي يفيد التحريم والمتقرر أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده من جهة المعنى وأما تعليق  تعليقه 
لمشيئة فلا يجوز لأن المطلوب في الدعاء الجزم والإلحاح وصدق اللجوء  . الدعاء 

لمشيئة: )٣٥٦   أمران يجب وجوً تعليقهما 
  : إذا كان الكلام في أمرٍ مستقبليٍ ستفعله.-الأمر الأول
  .: إذا كان الكلام في أمرٍ غيبيٍ لا يعلمه إلا الله -الأمر الثاني

تعالى في حكم الطلاق المعلق على مشيئة الله، فلو أن الإنسان قال لزوجته:  -رحمهم الله-اختلف العلماء  )٣٥٧
لا يقع؟ وفيه خلافٌ بين العلماء ، والقول الصحيح إن شاء الله أنه لا  أنت طالقٌ إن شاء الله، فهل يقع طلاقه أم

 .يقع
ض غدًا  -رحمهم الله-اختلف العلماء  )٣٥٨ تعالى في اليمين المعلق على مشيئة الله، كأن يقول: والله لأذهبن للر

ض هل عليه كفارةٌ أولا؟  -شاء الله-إن  العلم والقول الصحيح فيه خلافٌ بين أهل  فإذا جاء غدٍ ولم يذهب للر
 . أن لا كفارة عليه

س كفارةٌ وطهور إن  )٣٥٩ ن يكون  -شاء الله-من السنة في عيادة المريض أن تقول له: لا  فكيف يدعو له 
لمشيئة ؟ نقول : لماّ  لمشيئة مع ورود النهي عن تعليق الدعاء  مرضه هذا كفارة وطهور ومع ذلك يعلق هذا الدعاء 

لمشيئة علمنا أنه لا يريد الدعاء وإنما يريد الإخبار، ولماّ كان هذا الخبر عن أمرٍ غيبيٍ لا  كلامه  علق النبي  هذا 
 لمشيئة يطلع عليه علقه النبي 

  اعتراضٌ على القدر. -عز وجل  -الاعتراض على مشيئة الله  )٣٦٠
ب القضاء والقدر، وقد وصف الإمام )٣٦١ رحمه -ابن القيم  الهداية والإضلال وهذه من أخطر وأدق مسائل 
ا قلب مسائل القضاء والقدر وهي: مسألة الهداية والإضلال -الله  . تعالى هذه المسألة 
 عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته ،فاستهدوني «فيّ الحديث القدسي فيّ حديث أبي ذر قال:  قال الله  )٣٦٢

، أي أطلبوا مني الهداية أوفقكم لها، وهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، لكن لابد أن تطلبها من الله »أهدكم
  .بصدق، وافتقار وصدق وانطراح بين يديه 

م الله وتعالى أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نصان صحيحان فإذا ثبتت صحة المتقرر عند العلماء رحمه )٣٦٣
 النصوص فلا يمكن أن يطرأ عليها شيئا من التعارض أو الأشكال أو التناقض والتضارب.

لاستطاعة الكونية فالله عز وجل لا يكلف نفساً إلا ما  )٣٦٤ لاستطاعة الشرعية لا  التكاليف إنما تعلق 
 . تستطيعه شرعاً 

يهما أفضل أن أصبر على القضاء والقدر أم أدعو أن يرفع الله عني ذلك؟ فأقول الأفضل لك أن تدعو أن أ )٣٦٥
لدعاء, فأنت  -عز وجل- يرفع الله  عنك هذا البلاء, فإنَّ هذا البلاء بقدر الله وأنت مأمورٌ عند نزول المصائب 

لصبر وتتعبد له  -عز وجل- تتعبد لله  حتساب الأجر ومن جملة   -جلعز و -عند نزول المصائب  كذلك 
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أن يرفع عنك هذه المصيبة, ولذلك شُرعَِ لنا الدعاء  -عز وجل-التعبُدات عند نزول المصائب الدعاء أن تدعو الله 
 .عند المصائب

  .العقائد مبناها على اليقين والقطع لا على الأوهام والخيالات والشكوك )٣٦٦
التي ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها لا يطلب فيها أن يبلغ العبد فيها إلى مرتبة اليقين  المسائل )٣٦٧

لظن الغالب.   والقطع، لأن وجود الخلاف فيها ينزل إدراكها من مرتبة اليقين إلى مرتبة الظن الغالب، فيكتفي 
عتبار القطع والظن إلى قسمين:ت )٣٦٨   نقسم المسائل العقدية 

ا إلا مع القطع واليقين والجزم وهي تلك المسائل التي أجمع عليها أهل السنة القسم الأول:  مسائل لا يصح الإيمان 
نت براهينها.   والجماعة واتضحت أدلتها و

لظن الغالب وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل السنة والجماعة  والقسم الثاني: المسائل العقدية التي يكتفى فيها 
  فيها.
  التقليد في العقائد؟ما حكم  )٣٦٩

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم واصح الأقوال إن شاء الله أن التقليد فيها جائز ولا حرج فيه، فلو أن بعض العوام 
رأوا بعض العلماء يعتقدون عقيدة فقلدوهم في هذا الاعتقاد فلا حرج عليهم فيه، لكن لا بد أن يكون من علماء أهل  

  السنة والجماعة.
لنظر والاستدلال فقد كلفهم بما لا  من منع )٣٧٠ لعقيدة  العوام من التقليد في العقائد وأوجب عليهم المعرفة 

لقدرة على العلم والعمل.   يطيقون، وكلفهم ما لا يستطيعون والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة 
 متى يخرج العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ )٣٧١

  العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة إذا وقع في عدة أمور:الجواب: يخرج 
الأمر الأول: إذا خالف أهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال على المسائل العقدية فأهل السنة والجماعة لهم في 

لإجم لسنة، استدلالهم  لكتاب، استدلالهم  اع فإذا كان الإنسان الاستدلال على المسائل العقدية طرقًا معينة استدلالهم 
  يثبت عقائده بطريق آخر غير الطريق الذي قرره أهل السنة والجماعة فهذا خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة.

فالمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام هؤلاء ليسوا مع أهل السنة في هذا الاعتبار، لأن عندهم طرقًا  
لعقول ونحوها، وذلك لما خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة في في الاستدلال في العقائ ا وهي الاستدلال  د التي يعتقدو

الاستدلال خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، و عند قاعدة تقول : كل من خالف أهل السنة والجماعة في طريقة 
  الاستدلال على المسائل العقدية فليس منهم.

خالفهم في أصل من الأصول المتقررة في مذهبهم، والقاعدة في هذا تقول : كل من خالف أهل السنة الأمر الثاني: إذا  
  في أصل أو قاعدة متفق عليها بين أهل السنة فليس منهم.
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ب الأسماء والصفات مبني على الأدلة لو خالفهم أحد وقال  فمثلاً : من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن 
ب الأسماء والصفات مبني على ما يقتضيه العقل فهنا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة.في هذا ا   لأصل أن 

لسب والقدح والتجريح، لو أن  ومثلاً : من الأصول المقررة عند أهل السنة وجوب تعظيم الصحابة وحرمة النيل منهم 
م كغيره م يقدح فيهم ويحكم عليهم أو يسبون فهذا ليس من أهل أحدًا خالفنا في هذا الأصل وقال الأصل في الصحابة أ

  السنة لأنه خالفهم في هذا الأصل. 
ب مرتكب الكبيرة قال لنا أن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإسلام فهذا خالف في أصل  ومثلاً : لو أن رجلا في 

  من الأصول .
ق عليها بينهم فليس منهم، ويخرج عن دائرة أهل فكل من خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو قاعدة مطردة متف

  السنة في هذا الحال.
الأمر الثالث: كل من خالف عقيدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة فليس من أهل السنة والجماعة حتى لو في  

ون تلك العقيدة مما عقيدة واحدة ولو في جزئية من جزئيات العقائد فإنه ليس من أهل السنة والجماعة، لكن لابد أن تك
  أجمع عليها أهل السنة والجماعة ،  مثاله :

لاستواء هو الاستيلاء، فالله لم يستو على  لو أن إنسا آمن بجميع العقائد إلا عقيدة الاستواء فقال إن المقصود 
ذا الاعتقاد، حتى وان كان قد وافقهم في غيرها من ا لعقائد فموافقته لهم في عرشه، خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة 

م إلا من آمن بجميع العقائد المتفق عليها بين علماء أهل السنة والجماعة. م فلا يدخل في دائر   غيرها لا تدخله في دائر
لعقائد المقولة عن أهل السنة والجماعة ولكن توقف في مسألة العلو، وقال أ لا  ومثال آخر:  لو أن إنسا آمن 

، فهذا لا نسمح له -عز وجل–أو آمن بجميع العقائد وقال أ لا أثبت صفة الكلام لله  -عز وجل–و لله أثبت صفة العل
أن يبقى في دائرة أهل السنة والجماعة بل هو خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة بمجرد مخالفته في هذه العقيدة المقررة عند 

  أهل السنة والجماعة.
  العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة .فبهذه الأمور الثلاثة يخرج 

  فإن قلت : وما الحكم لو خالف الإنسان في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة والجماعة؟
م، فكل من خالف بعض أهل السنة في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة فلا يخرجه  الجواب: لا يخرج عن دائر

  اعةخلافه هذا عن دائرة أهل السنة والجم

لأنبياء جميعا )٣٧٢  .العبد لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا آمن 
جتهاد ولا بقياس ولا بقول أحد من الناس كائنا من   )٣٧٣ لا يجوز معارضة أخبار الأنبياء لا برأي ولا بعقل ولا 

 . كان، فخبر الأنبياء لا يجوز أن يتقدم عليه
 .نسخها في شريعتنا المتقرر عند أن شريعة من قبلنا شريعة  لنا ما لم يرد )٣٧٤
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ا إجماعا، وشرائع قد ورد في قسم قد نسخ : شرائع من قبلنا لا تخلو من ثلاثة أقسام )٣٧٥ فهذا لا نعمل 
ا شريعتنا قد وردت  ا شرع من قبلنا وإنما لأ ا إجماعا لا لأ ا وتشريعها، فهذه نعمل  ، القسم  اشريعتنا الأمر 

تي شريعتنا لا  الثالث وهو الذي وقع فيه الخلاف بين ا من شرائع من قبلنا ولم  العلماء وهي شرائع قد ثبت أ
نكارها والقول الصحيح في هذا القسم أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا  .قرارها ولا 

أما الممنوع فإذا كان المقصود  وجائز ممنوعنقول: هذا على قسمين:  ما حكم التفضيل بين الأنبياء؟ )٣٧٦
لإجماع، وأما  م ورسالتهم فهذا محرم  عتبار  التفضيل الجائزلتفضيل أي التفضيل بينهم في أصل الإيمان بنبو

م على بعض عتبار رفعة درجا عتبار ما أعطوا من البراهين والمعجزات، و وأجمع العلماء فيما أعلم علي  مراتبهم و
هم أولوا العزم الخمسة المذكورون في سورة الشورى وسورة الأحزاب  وأجمعوا كذلك على أن أفضل  أن أفضل الرسل

أولوا العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أجمعوا علي أن أفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم 
والجماعة، فالرسل أفضل من الأنبياء وأولوا العزم ، فهو أفضل الأنبياء والرسل، وهذا هو ترتبيهم عند أهل السنة 

  أفضل الأنبياء والرسل، والخليلان أفضل أولوا العزم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع.
م جميعا )٣٧٧  .من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر 
  هل من الجن رسل؟ )٣٧٨

ة والقول الصحيح فيها أن الجن فيهم نذر، وليس فأقول : في هذا خلاف بين أهل السنة رحمهم الله، وهي مسألة يسير  
  فيهم رسل.

ث رسل أو أنبياء؟  )٣٧٩   فإن قلت أليس من الإ
الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله  تعالى ولكن القول الحق في هذه المسألة أن الله ما بعث نبيا ورسولا إلا 

  من الذكور.
   في هذه المسألة هو أن : إن شاء اللهبين النبي والرسول  الفرق الصحيح )٣٨٠

، ولعلكم تعتمدون علي هذا الذي من بعث إلي قوم مخالفين لهله ، وأما الرسول هو  بعث إلي قوم موافقينالنبي من 
  رجحته هنا ، لأنني في إتحاف أهل الألباب رجحت قولا أخر في بداية الطلب فقلت هناك: 

، »له، كأنبياء بني إسرائيل، وأن الرسول من بعث برسالة جديدةأن الراجح أن النبي من بعث مجدد لرسالة من قب«
برسالة مع أنه مبعوث بشريعة إبراهيم يجدد لشريعة إبراهيم،  -عز وجل–وهذا الفرقان فيه نظر، فإن يوسف وصفه الله 

  عليهما الصلاة والسلام.
هو هذا القول الصحيح وهو الذي أستقر عليه قولي فالفرقان الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير من أئمة الدعوة 

وهو أن النبي : هو من بعث إلي قوم موافقين له في الاعتقاد وإنما يبين لهم الشريعة فقط كآدم عليه الصلاة والسلام فهو 
وأما الرسول فهو  بعث إلي بنيه وهم موافقون له في العقيدة، وكأنبياء بني إسرائيل يجددون شريعة التوراة لقوم موافقين لهم،
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س  لتوحيد، وكهود وكلوط فهؤلاء قوم بعثوا إلي أ مرهم  : من بعث لقوم مخالفين له، كنوح بعث إلي قوم مشركين 
م في العقيدة.   يخالفو

لفاظ النصوص أولى )٣٨١  .التعبير عن المعاني الشرعية 
  ما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله من أن :  )٣٨٢
ت إنما هي طريق واحد فقط من طرق إثبات صدق الرسالة وإلا فهناك طرق  المعجزات والبراهين )٣٨٣ والآ

ا صدق الرسالة، فالنقل يدل على صدق الرسالة والعقل يدل على صدق الرسالة والحس يدل على  أخرى تثبت 
أيضا، وقد  صدق الرسالة والبراهين والمعجزات تدل على صدق الرسالة بل والفطرة السليمة تدل على صدق الرسالة

  .اجتمعت كلها في حق نبينا 
القول الصحيح وجوب الصلاة عليه عند ذكره كما حققته في كتابي الشرح المجدي لمنظومة الشيخ ابن  )٣٨٤

نه بخيل وقد دعا عليه جبريل وأمن النبي  السعدي رحمه الله تعالى لأن النبي  وصف من لا يصلي عليه عند ذكره 
 رسل الأرض أمن فلا يمكن أبدا أن يدعا على إنسان قد تخلف عن أمر مندوب، أو  خير رسل السماء دعا وخير

مر واجب، فدل ذلك أن الصلاة  نه بخيل فالبخيل هو من شح  مر مندوب يوصف  أن من امتنع من القيام 
ا من الأمور الواجبة.   عليه بعد ذكره أو عند ذكره أ

 . قاعدة تقول: النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار لا على الكسب )٣٨٥

ب النبوة مقدورا عليه لكل أحد بدون اصطفاء واختيار من الله فإنه كافر لأنه منكر  )٣٨٦ من اعتقد أن 
لضرورة فقد كفر. لضرورة ومنكر للإجماع القطعي، ومن أنكر المعلوم من الدين    للمعلوم من الدين 

أجمع المسلمون على أن مقام النبوة أشرف المقامات على الإطلاق، وأشرف منه مقام الرسالة لكن الكلام  )٣٨٧
الآن في النبوة وما يقابلها من مقام الولاية، فلا جرم أن المسلمين مجمعون على أن مقام النبوة من أعظم المقامات ولا 

مقام الولاية، فأين مقام الولاية من مقام النبوة؟ فكلاهما  يمكن أبدا أن يدخل معه في قياس شمول أو قياس تمثيل مع
له مقام لكن مقام النبوة أعظم، وأشرف من مقام النبوة وأعلى من مقام الرسالة إذ كل رسول نبي وليس كل نبي 

  رسولا.
ن مقام الولاية أكمل )٣٨٨ من  هو كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه منكر للمعلوممن النبوة ف من زعم 

لضرورة فقد كفر. لضرورة، ومن أنكر معلوم من الدين   الدين 
القاعدة المتقررة عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل  )٣٨٩

 . الاختصاص

لكن لشرفهم وعلو رتبتهم وعظم  الأصل أن الأنبياء أحكامهم كأحكام سائر البشر فهم من جملة البشر )٣٩٠
م خصهم الله  زلتهم عند الله من  . بجمل من الأحكام خالفوا فيها سائر البشر، فهي من الأحكام الخاصة 

 أجمع العلماء جميعا على أن الأنبياء والرسل لا يمكن أبدا أن يقع منهم الشرك وهذه المسألة لا خلاف فيها. )٣٩١
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 يتصور وقوع الخطأ منهم في مسائل أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء والرسل لا )٣٩٢
 .التشريع

 .أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء والرسل لا يقع منهم شيء من الكبائر مطلقا )٣٩٣

جماع أهل السنة والجماعة أن الرسل يبتلون بما يبتلى به سائر البشر، ويمرضون مرضا شديدا  )٣٩٤ المتقرر 
الشرع، فالأنبياء يجوعون كما يجوع البشر ويظمئون كما يظمأ البشر ويصيبهم ما يصيب البشر إلا فيما استثناه 

وتضيق صدورهم كما تضيق صدور البشر وتحل عليهم المصائب كما تحل على البشر ويوعكون وعكا شديدا كما 
دا يوعك البشر، وهذا خلافا لقول الأشاعرة الذين قالوا: وإن سلمنا أن الأنبياء يمرضون لكن لا يمرضون مرضا شدي

  وإنما يمرضون مرضا يسيرا.
م لا يمكن أبدا أن  )٣٩٥ نحن معاشر المسلمين نعتقد أن الأنبياء وإن عظمت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى إلا أ

م بشر يصيبهم  نصفهم مصاف الله  في استحقاق شيء من ألوهيته أو شيء من صفات ربوبيته تبارك وتعالى لأ
 .يما استثناه النص فيما قد عصموا منهما يصيب البشر من العوارض إلا ف

المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة أنه مهما عظمت منزلة المخلوق فلا يصلح أن يكون ر ولا خالقا مع  )٣٩٦
 .الله ولا إلها مع الله

، ولا  أعظم الناس جاها عند الله، فلا جاه لمخلوق أبدا أعظم من جاهه اتفق المسلمون على أن النبي  )٣٩٧
  أيضا أعظم من شفاعته. شفاعة

أنه أفضل الخلق أم أن نقتصر في فضيلته  العلماء اختلفوا في مسألة وهي هل يصح أن نطلق على النبي  )٣٩٨
وولد آدم إنما هم البشر، فهل نقول أنه  »أ سيد ولد آدم«على البشر فنقول أفضل البشر وذلك لأن الدليل قال 

الجواب: في هذه المسألة خلاف بين  ة والبشر والجن والإنس وغيرهم؟أفضل من خلق الله على الإطلاق من الملائك
ا جمع  ذا، وقد نطق  س  أهل السنة، والقول الصحيح الذي جرى عليه كثير من أهل السنة جوازه أنه يجوز لا 

س به وهذا من أهل العلم كابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء يقولون أفضل الخلق، فلا 
  إطلاق صحيح، فهو أعظم الحلق جاها عند الله وأفضلهم على الإطلاق.

ن عيسى سينزل في آخر الزمان كما أخبرت به الأدلة الصحيحة الصريحة ولكننا نجزم  )٣٩٩ نؤمن إيما جازما 
أنه من جملة مجددي  ونعتقد أنه لا ينزل لا برسالة جديدة ولا ببعثة جديدة ولا ينزل على أنه نبي جديد بل ينزل على

 .هذه الأمة ومن جملة الحاكمين والمحكمين لشريعة محمد 
طل )٤٠٠  . والمتقرر عند العلماء أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه 
م  )٤٠١ المتقرر عند في قواعد أهل السنة والجماعة أن من كفر أو شك في نبوة واحد من الأنبياء فكأنما كفر 

 صلوات الله وسلامه عليهم. جميعا
عتبار العقيدة واحد. )٤٠٢  تقرر عند معاشر أهل السنة والجماعة أن دين الأنبياء 
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ا كل شريعة  )٤٠٣ هناك أشياء اتفقت فيها الشرائع كلها وهي العقائد والإيمان والأخلاق وهناك أشياء اختصت 
 .وهي الأمور الفقهية

  هو شرع لنا؟ أم لا؟ اختلف الأصوليون في مسألة شرع من قبلنا، أ )٤٠٤
سخه في شرعنا، فنحن مأمورون أن نتبع شرائع من قبلنا إذا لم يرد في  )٤٠٥ والحق أن من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 

 شريعتنا ما ينسخها.
فالأنبياء فيما بين نوح  أن هناك أنبياء في الفترة بين نوح وإبراهيم  وهناك أنبياء من بعد إبراهيم إلى محمد  )٤٠٦

من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح فعاد الجميع إلى  ن ذرية نوح، والأنبياء فيما بين إبراهيم ومحمد وإبراهيم م
  نوح.
جميع الأنبياء يرجعون إلى نوح، لكن الله خص إبراهيم ببقاء النبوة في ذريته تشريفا وتكريما له وهذا فضل الله  )٤٠٧
 يؤتيه من يشاء. 
له حالتان، حالة قبل الوحي وحالة بعد الوحي، فالآية التي تنفي الضلال عنه بقوله ما ضل إنما  النبي  )٤٠٨

.وأما حالته قبل الوحي فيخبر عنها تخبر عن حالته بعد الوحي، لا يمكن أن يضل أبدا فيما يبلغكم به عن الله 
ل المنفي هو ما كان بعد الوحي، فإن ووجدك ضالا، فالضلال المثبت هو ما كان قبل الوحي، والضلا قول الله 

لضلال المثبت للنبي  قبل الوحي؟ أهو ضلال الكفر؟ أم هو ضلال الشرك؟ أهو ضلال  قيل : وما المقصود 
لوحي ورسالته فقط  .الشهوة والهوى؟ الجواب: لا، وإنما هو ضلال عدم العلم 

، فإنكاره لإطلاق السيد إنما هو و الله إطلاق اسم ممنوع لأن السيد اسما ه إطلاق السيد على النبي  )٤٠٩
والمتقرر في  إنما هو إطلاق صفة »أ سيد ولد آدم ولا فخر«إنكار إطلاق تسمية، وأما قوله في الحديث الآخر: 

 .القواعد أنه يجوز في إطلاق الصفات ما لا يجوز في إطلاق الأسماء
م في الأرض، وأمر الروح لا يعلم تفاصيله  إننا )٤١٠ ن أرواح المؤمنين الذين ماتوا الآن في الجنة، مع أن أبدا نقر 

  ودقائقه إلا الله تبارك وتعالى.
ب التسليم في المجادلات والمناظرات ما لا يجوز في غيره، كأن تسمع من  )٤١١ المتقرر عند العلماء أنه يجوز في 

ب المناظرة لا أحد خطأ فتقول له سلمت ل ك ما تقول ولكن كيف تقول في كذا وكذا، فهذا التسليم في غير 
ب التنزل مع الخصم لإفحامه وكسر حجته فيجوز لك أن تتنزل معه وأن تقول من اللفاظ ما لا  يجوز، لكن من 

ب المجادلات والمناظرات.  يجوز قوله في غير 
ن الله يتكلم اعلم رحمك الله أن الأشاعرة والماتريدية عار  )٤١٢ ضوا في مسألة الحرف والصوت، فقالوا :نحن نؤمن 

لآذان. ولكنه الكلام النفسي الذي لا صوت فيه ولا حرف، فليس كلام الله   مسموعا 
طل. )٤١٣  والمتقرر عند العلماء أن كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه 
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 الثانية: أن كلام الله ,  تكلم بما شاء كيفما شاء متى شاءأن الله م خلاصة معتقد في كلام الله  )٤١٤
فمن اعتقد هذا الاعتقاد في , قديم النوع حادث الآحاد الثالثة: أن كلام الله ,  بحرف وصوت يسمعه من يشاء

  فهو من أهل السنة والجماعة. هذه الصفة العظيمة الكبيرة الجليلة الفخمة من صفاته 
لمخلوق لا تجوز في الأمر ك )٤١٥ لام الله ليس بمخلوق، إذًا لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، فالاستعاذة 

تفاق أهل السنة والجماعة، فإذا كان كلامه مما يستعاذ به فكلامه إذًا غير مخلوق،  الذي لا يقدر عليه إلا الله 
 والقرآن من كلامه، فيكون القرآن غير مخلوق.

عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على المتقرر  )٤١٦
طلها فيرد  .الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من 

أجع العلماء على أن سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه  )٤١٧
  .النبي 

عتبار دلالتها ومضمون   أثبت النبي )٤١٨ ا وإنما  عتبار المتكلم  أن آية الكرسي هي أعظم آي القرآن لا 
  معانيها العظيمة.

بما أن الإمام الطحاوي رحمه الله أثبت أن القرآن كلام الله والكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى إذًا يجوز  )٤١٩
لمصحف على أنه كلام الله، والمتقرر عند أهل ا سم من أسماء الله أو صفة من الحلف  لسنة أنه لا يحلف إلا 

عتبار  عتبار أنه كلام الله لا  لقرآن كله أو ببعضه، فيجوز لك أن تقول والمصحف  صفاته، فيجوز لك أن تحلف 
عتبار كونه كلام الله  منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ويجوز لك أن تقول  أوراقه أو الحبر الذي كتب به وإنما 

ا كلام الله  ، فكما أنه يجوز أن تحلف بوجه الله وبيد الله وبعين الله فيجوز لك أن تحلف أقسم بسورة البقرة، لأ
 بكلام الله، والقرآن كلام الله فيجوز حينئذ الحلف به على هذا الاعتبار فقط لا غير.

لرخصة التي تتضمن المفاسد الخالصة أو الراجحة، لكن إذا كان الأمر فيه سعة لا يجوز للعالم  )٤٢٠ خذ  أن 
والحق واضح أبلج وفي الأرض من يقول به ثم أكره أحد العلماء في أطراف البلد على القول بشيء وإلا قتل فله 

لإيمان.  رخصة ومندوحة في أن يقول إذا كان قلبه مطمئنا 
ن أنكر القرآن أو أنكر حرفا منه لم تختلف فيه القراءات أو استهزأ بشيء من القرآن اتفق الفقهاء على أن م )٤٢١

ب وإلا قتل.   أو سورة من سوره فإنه كافر مرتد يستتاب فإن 
قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه  )٤٢٢

منه حرفا على ما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو   وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد
  كافر، انتهى كلامه رحمه الله.

لدليل الصحيح  يجب علينا أن نعتقد أن جميع ما أنزله الله  )٤٢٣ من الكتب على أنبيائه سواء أعلمنا أسماءها 
ا كلا م الله منزلة غير مخلوقة ولا يجوز لنا أن نعتقد في شيء منها أو لم نعلم أسماءها يجب علينا فيها جميعا أن نعتقد أ
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منزلة غير  أنه من كلام جبريل ابتداء أو من كلام النبي أو الرسول الذي نزلت عليه ابتداء، بل هي كلام الله 
  مخلوقة.

لحلف على المصحف لعدم وجود الدليل الدال على أن هذا مما تعظم اليم )٤٢٤ ين به لا يجوز تعظيم اليمين 
  والأمور في مثل ذلك مبناها على التوقيف.

نه لا يعلم كيفية شيء من صفات الله على ما هي نحن  )٤٢٥ ً جازمًا  معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن إيما
 عليه إلا الله تبارك وتعالى.

 .أجمع أهل السنة على حرمة السؤال عن كيفية شيء من صفات الله  )٤٢٦
الرؤية الصالحة جزء من ست وأربعين «: الرؤية الصالحة الصادقة تدخل في مسمى الوحي لقول النبي  )٤٢٧

 . »جزء من النبوة
لمعنى الخاص : هو ذلك الوحي الذي تحصل به النبوة والرسالة،ٍ وهو المذكور في قول الله  )٤٢٨ : " إ الوحي 

لة  " كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده " أي وحيا خاصا أوحينا إليك " ، أي وحيا خاصا تحصل به النبوة والرسا
  تحصل به النبوة والرسالة.

تفاق المسلمين، فآخر من  )٤٢٩ الذي انقطع من الوحي هو الوحي الخاص الذي تحصل به النبوة والرسالة وهذا 
ذا المعنى إنما هو محمد    .نزل عليه الوحي 

ق في الأمة ولله الحمد  )٤٣٠ لمعنى العام الذي يدخل فيه الإلهام والتحديث والرؤية الصالحة فإنه  وأما الوحي 
 به من يشاء. والمنة، يختص الله 

بصــارهم علــى مــا يليــق بجــلال الله  )٤٣١  أجمــع أهــل الســنة قاطبــة علــى أن المــؤمنين يــرون الله في الجنــة رؤيــة عيــان 
وعظمتـــه، وقـــد تـــواتر نقـــل الإجمـــاع في هـــذه المســـألة عـــن أهـــل الســـنة والجماعـــة، ولم يخـــالف في ذلـــك أحـــد ممـــن ينتســـب 

  لأهل السنة، وإنما المخالف في ذلك معدود من أهل البدع.
لضرورة فإنه كافر. )٤٣٢   المتقرر عند العلماء أن من أنكر الإجماع القطعي المعلوم من الدين 
طل.المتقرر عند أن كل  )٤٣٣   تفسير جرى على غير المشهور في لسان العرب فإنه 
طل، وقد اجتمع  )٤٣٤ والمتقرر كذلك : أن كل فهم في نصوص الاعتقاد يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها فإنه 

م وخالفوا بذلك فهم السلف  في تفسير الجهمية هذان الأمران جميعا، فخالفوا بتفسيرهم لغة العرب وما تقرر في لسا
  .رحمهم هللالصالح 

لاحتجاب عنهم يوم القيامة أفاد ذلك ضمنا أنه لم  )٤٣٥ ذكر الشافعي رحمه الله أن الله لما عاقب الكفار 
يحتجب عن عباده المؤمنين إذ لو كان الله لا يرُى في الآخرة ويحتجب عن الجميع فلماذا خص الاحتجاب في هذه 

لت لكفار؟ وهذا يسميه الأصوليون الاستدلال  لإشارة.الآية   ضمن أو الاستدلال 
 .في إثبات رؤية الله، فأحاديث إثبات الرؤية متواترة تواترت الأدلة عن النبي  )٤٣٦
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روى أحاديـــث الرؤيـــة أكثـــر مـــن ثلاثـــين صـــحابيا ولا جـــرم أن هـــذا العـــدد الهائـــل مـــن الـــرواة لهـــذه المســـألة دليـــل  )٤٣٧
ــا ممــا تــواتر فيهــا النقــل، بــل حــتى لــو لم يوجــد في الســنة  دليــل يثبتهــا فهــي عقيــدة متــواترة لأن القــرآن دل عليهــا علــى أ

 والقرآن كله متواتر.
فـــلا يخلـــو مـــن حـــالتين، إمـــا أن يكـــون  يـــوم القيامـــة بعـــد دخـــول أهـــل الجنـــة الجنـــة إذا أنكـــر إنســـان رؤيـــة الله  )٤٣٨

إنكــار جحــود وتكــذيب بمعــنى أنــه علــم بمواقــع الأدلــة وعــرف دلالتهــا ولا شــبهة عنــده ولكنــه كــذب بمقتضــى مــا دلــت 
  عليه هذه الأدلة.

لضــرورة وكــل مــن أنكــر  فإن كان إنكاره إنكار تكذيب فلا جرم أنه كافر في هذه الحالة لأنه أنكر معلوما مــن الــدين 
لضـــرورة فإنـــه يكفـــر، ولأنـــه جاحـــد لأخبـــار القـــرآن ومتـــواتر الســـنة، ومـــن جحـــد شـــيئا مـــن أخبـــار معلو  مـــا مـــن الـــدين 

  القرآن فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر.
ــا ولكنــه يفهــم معناهــا خطــأ لشــبهة عرضــت  ــذه الأدلــة ومــؤمن  ويــل وشــبهة فهــو مقــر  وأمــا إذا كــان إنكــاره إنكــار 

نحكــم عليــه بمقتضــى إنكــاره لا بــد أولا أن نكشــف الشــبهة عنــه وأن نكشــف هــذا التأويــل الباطــل لــه، فحينئــذ قبــل أن 
  عنه، فإن عرف وانكشف وأصر فإنه في هذه الحالة لا جرم أنه يكفر.

الرؤيــة قبــل دخــول الجنــة فهــي رؤيــة الله في العرصــات، فــإن قلــت:  وهــل يـُـرى الله في العرصــات؟  فــأقول: نعــم،  )٤٣٩
في العرصــات؟ نقــول :  عرصات رؤية عيان تليــق بجلالــه وعظمتــه , فــإن قلــت: ومــن الــذي يــرى الله في ال يرى الله 

إن العرصات فيها ثلاثة أقسام من الناس، فيها المؤمنــون الخلُــص وفيهــا الكفــار الخلُــص وفيهــا المنــافقون فمــن الــذي يــرى 
ة والجماعـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك فلـــيس مـــن في العرصـــات؟ وهـــذه المســـألة فيهـــا خـــلاف دائـــر في مـــذهب أهـــل الســـن الله 

المســائل العقديــة الكبــار الــتي يـُـوالى ويعُــادى عليهــا أن يُكفــر أو يبــدع أو يفُســق أو يخــرج عــن دائــرة أهــل الســنة والجماعــة 
ــنة  ــألة ثبــــت الخــــلاف فيهــــا عــــن أهــــل الســ ــنة المتقــــررة أن المخالفــــة في مســ مــــن خالفــــك فيهــــا، لأن مــــن قواعــــد أهــــل الســ

ا مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ.والجماعة لا تخر  م لأ   جك عن دائر
ــا مســألة مبنيــة  )٤٤٠ المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن مسائل الغيــب مبنيــة علــى التوقيــف فــلا اجتهــاد فيهــا، فبمــا أ

  على التوقيف فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا منها إلا وعلى هذا الإثبات دليل.
ــدم الإيمــــا )٤٤١ ــة الله اتفــــق أهــــل البــــدع علــــى عــ ــذه  ن برؤيــ ــ ــة، فلــــم يــــؤمن  لا في العرصــــات ولا بعــــد دخــــول الجنــ

  العقيدة العظيمة إلا أهل السنة والجماعة.
المتقـــرر عنـــد أهـــل البـــدع مـــن المعتزلـــة وغـــيرهم أن العقائـــد لا يقبـــل فيهـــا أخبـــار الآحـــاد، فـــلأن الأحاديـــث الـــتي  )٤٤٢

ن المســألة عقديــة والعقائــد لا تثبــت إلا بعد دخــول الجنــة أحاديــث آحــاد فيعتــذر المع تثبت رؤية الله  تزلــة عــن قبولهــا 
  .-كذا قالوا ولبئس ما قالوا  -لمتواترات 

  أجمع عامة سلف الأمة على أن قوله ((لن تراني)) إنما هو نفي للرؤية في الدنيا دون الآخرة. )٤٤٣
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طــل، وهــذا هــو الــذي دعــا ا )٤٤٤ لعبــد الضــعيف كل من خالف مسألة عقدية صحيحة فإنما سبب مخالفتــه أصــل 
ليــف رســالة القواعــد الباطلــة والأصــول العاطلــة، جمعــت فيهــا قواعــد العقيــدة الــتي يقررهــا أهــل البــدع والــتي  العــاجز في 

  أنتجت هذه العقائد الباطلة.
في هـــذه الـــدنيا يقظـــة  في هـــذه الـــدنيا ولم يـــر أحـــد مـــن الخلـــق الله  أجمـــع العلمـــاء علـــى أن أحـــدا لا يســـتطيع رؤيـــة الله 

هــل رأى ربــه ليلــة أسُــري بــه  ني رأسه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمه الله ، وإنما اختلفوا في شخص واحــد وهــو النــبي بعي
وأكثــر أهــل الســنة والجماعــة بــل حُكــي  أم لم يره؟ على قــولين : والقــول الصــحيح الــذي جــرى عليــه أكثــر أصــحاب رســول الله 

لم يــر ربــه ليلــة أسُــري بــه وإنمــا  لم يــر ربــه ليلــة أُســري بــه والقــول الصــحيح أن النــبي  بي إجماعا كما حكاه الدارمي وغــيره أن النــ
  رأى نورا.
ربــه فبمــاذا تجيبــون؟ الجــواب نقــول: أمــا رؤيــة يقظــة بعــين رأســه  إذا قيــل لكــم  طلبــة العلــم هــل رأى محمــد  )٤٤٥

  .فإنه لم يره، وأما رؤية منامية فقد رآه على الصفة التي يريدها الله 
  .كلما كانت الرؤ في المنام حسنة كلما كان دليلا على قوة إيمان صاحبها )٤٤٦
ــة الله  )٤٤٧ ــد مـــن الملائكــ ــر أحــ ــره ولـــن يــــراه في الـــدنيا لا ملــــك مقـــرب ولا نــــبي مرســــل ولا ولي  ، فـــالله لم يـ لم يــ

 .تكون في الجنة على الكيفية التي يريدها الله  صالح، وإنما رؤية الله 
م لا يخــافون المــوت، بــل ربمــا يتمانــه بعضــهم بســبب الفتنــة خوفــا علــى دينــه؟  أهــل الــدين والإيمــان )٤٤٨ والطاعــة فــإ

  من ذلك. مكنه الله  فمن أحب لقاء الله وصدق في الشوق لرؤية الله 
حكم الصلاة خلف من ينكر رؤية الله تبارك وتعــالى : لا تصــح الصــلاة خلفــه لأن بدعتــه توجــب كفــره، فإننــا  )٤٤٩

ــة  ــا ثبتــــت بــــه الأدلــ ــذيبا بمـ ــودا وتكــ ــاره جحــ ــان إنكــ ــة الله وكـ ــة أن مــــن أنكــــر رؤيــ ــدة المباركـ ــر في أول شــــرح هــــذه العقيــ ذكـ
لكليـــة، وبنـــاء علـــى  وتـــواترت بـــه النصـــوص فإنـــه كـــافر فالبدعـــة الـــتي ارتكبهـــا هـــذا الشـــخص تخرجـــه عـــن دائـــرة الإســـلام 

تم بــه، لأن مــن شــروط صــحة الإئتمــام إســـلام  ذلــك فــإذا علمــت مــن شــخص أنــه ينكــر رؤيـــة الله  فــلا يصــلح أن 
الإمــام، ولأن المتقــرر عنــد العلمــاء أن صــاحب البدعــة المكفــرة نعاملــه كمــا نعامــل ســائر الكفــرة، وأمــا صــاحب البدعــة 

  كما نعامل عصاة الفسقة ونغلظ عليه ونشدد عليه.المفسقة فنعامله  
إنما هي رؤية  إنما هي رؤية اليقظة، والرؤية التي يثبتها ابن عباس  الرؤية التي تنفيها عائشة عن النبي  )٤٥٠

  الفؤاد أي رؤية المنام، فلا إشكال في هذا ولله الحمد.
السنة والجماعة متفقون على وجوب التسليم للدليل وعدم معارضته، وهذا إجماع قطعي عند العلماء  أهل )٤٥١

 .جعل هذا التسليم والإذعان علامة للإيمان وشرط له رحمهم الله تعالى، بل إن الله 
ب العقيدة إنما ضل بسبب إتباع الأهواء لأن أسباب الضــلال كثــيرة ومــن أصــول الضــ )٤٥٢ لال جميع من ضل في 

 العظيمة إتباع الأهواء.
  أكثر من الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الشبهات والشهوات. )٤٥٣
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المتقــرر عنــد أهــل الســنة والجماعــة أنــه لا يتعــارض عقــل مــع نقــل، فمــتى مــا كــان الــنص صــحيحا وكــان العقــل  )٤٥٤
  صريحا فلا يمكن أبدا أن توجد معارضة بين عقل ونقل.

وهي : أن المتشابه يرد إلى المحكم، وأم المحتمل يرد إلى الصريح، فمتى قاعدة عند أهل السنة والجماعة أيضا  )٤٥٥
لأدلة المحكمة فإن أول  ا صفو عقيدة قد استقرت في قلبك  ما عرضت لعقلك شبهة يريد الشيطان أن يكدر 

  علاج تتعامل معه هو أن ترد هذا الأمر المتشابه فيه إلى الأمر المحكم الصريح.
ا.قاعدة: نصوص الصفات  )٤٥٦ عتبار كيفيا ات  عتبار معانيها ومن المتشا  من المحكمات 
  التأويل له ثلاث معان : معنيان مقبولان ومعنى فيه تفصيل. )٤٥٧

علــى قبولــه، وكــل  أمــا المعــنى الأول: فهــو التأويــل بمعــنى حقيقــة الشــيء الــتي يــؤول إليهــا، فهــذا معــنى قــد أجمــع الســلف 
الشيء, المعــنى الثــاني: التأويــل بمعــنى التفســير، ومنــه قــول الإمــام ابــن جريــر الطــبري في تفســيره:  ويل في القرآن إنما يراد به حقيقة

ويـــل قـــول الله تعـــالى كـــذا وكـــذا هـــو كـــذا وكـــذا، وهـــذا أيضـــا متفـــق بـــين الســـلف رحمهـــم الله تعـــالى علـــى قبولـــه، فهـــذان  القـــول في 
لثــا المعنيان هما الواردان على لسان أهل السنة والجماعة والوار  دان في الكتــاب والســنة , ولكــن أحــدث أهــل البــدع معنــاً للتأويــل 

  وهو التأويل بمعنى الانصراف عن الظاهر بمعنى آخر , هذا المعنى من التأويل فيه تفصيل :
ويل مقبول.   فإن كان هذا الانصراف بمقتضى القرينة المقبولة والدليل الصحيح فهو 

ويل غير مقبول   وأما إذا كان هذا الانصراف لا عن قرينة ولا بمقتضى دليل صحيح فإنه 
  فإذًا صارت معاني التأويل ثلاثة أقسام :  )٤٥٨

تفاق .   أما التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول ويرجع إليها فهو معنى مقبول 
  وأما التأويل بمعنى التفسير فهو معنى مقبول اتفاقا.

ــا التأو  ــإن كـــان الانصـــراف بمقتضـــى الـــنص وأمـ يـــل بمعـــنى الانصـــراف مـــن الظـــاهر إلى معـــنى آخـــر فـــإن فيـــه تفصـــيلا : فـ
ويــــل مقبــــول وإن كــــان الانصــــراف بــــلا قرينــــة ولا دليــــل صــــحيح معتمــــد فإنــــه لا يقبــــل  ــو  ــة فهــ والقرينــــة الظــــاهرة المقبولــ

ويلا.   والأصح أن نسميه تحريف وليس 
  له مع الدليل فليحرص على ألا يعترض على الأدلة الصحيحة بشيء.من أراد الهدى والاستقامة في تعام )٤٥٩
لعقـــل، تنفيهـــا قاعـــدة لا يتعـــارض نـــص صـــحيح مـــع عقـــل صـــريح، ومعارضـــة  )٤٦٠ ثـــلاث قواعـــد : معارضـــة الحـــق 

ـــوى هــــوى ،  ـــق، لأن مــــن اتبــــع الهـ ــهوات علــــى الحـ ــواء والشــ ــوز تقــــديم الأهــ ــدة لا يجــ ــهوات، تنفيهــــا قاعــ لشــ النصــــوص 
  أن النص الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع الواقع الصريح.والقاعدة الثالثة 

 قاعدة عظيمة عند أهل السنة من قواعد العقل تقول: النقل عصمة للعقل. )٤٦١
بعا للنقل كلما كانت نتائجه صحيحة . )٤٦٢  كلما كان العقل 
 لا عاطفة مع نقل ولا عقل مع نقل. )٤٦٣
 لا يجوز محاكمة النقول لقواعد محدثة. )٤٦٤
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لحــق، وهــذه قاعــدة عظيمــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة رحمهــم الله، بــل هــي  قاعدة: الباطل لا يرد )٤٦٥ لباطل بل 
ا في أمور حياته وأمور دينه، فهي قاعدة دين ودنيا.  قاعدة من القواعد الحياتية والدينية التي ينتفع الإنسان 

 قاعدة مهمة: التمثيل بوابة التعطيل. )٤٦٦
ــم علــى اعلــم رحمــك الله تعــالى أن أول مــن قــال بتمث )٤٦٧ يــل الله بخلقــه: عــدة أشــخاص لا خــلاق لهــم، ويجمعهــم أ

ــام بـــن الحكـــم الرافضِـــي، وإليـــه  لتمثيـــل : رجـــل يقـــال لـــه هشـ لقـــول  مـــذاهب الرافضـــة، لعلـــنهم الله، فـــأول مـــن عـــرف 
اية وحد.    تنسب فرقة يقال لها الهشامية، وهم يزعمون ويعتقدون أن معبودهم جسم من الأجسام وله 

لمعتزلـــة في آخـــر أمـــرهم  الرافضـــة في )٤٦٨ أول أمرهـــا كانـــت علـــى مـــذهب أهـــل التمثيـــل، ولكـــن لم اخـــتلط علمـــائهم 
  انقلبوا من مذهب التمثيل إلى مذهب التعطيل، فأوائل الرافضة كانوا ممثلة، وأواخرهم انقلبوا إلى مذهب التعطيل.

  قاعدة: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. )٤٦٩
   لا يجوز تسليط النفي والتشبيه عليها .قاعدة: صفات الله )٤٧٠
  كل نص من نصوص الصفات فالواجب علينا فيها ثلاثة أمور. )٤٧١

  أولا إثبات الصفة التي يدور حولها النص، فلا تنفي شيئا مما أثبته الكتاب والسنة. 
ت وهذا فيه قطع داب  ا لا تماثل شيئا من صفات المخلوقات المحد لتمثيل أو التشبيه.والأصل الثاني: إثبات أ   ر 

  من صفاته. والأصل الثالث: قطع الطمع في التعرف على شيء من كيفيات ما غيبة الله 
لك عن الله  )٤٧٢   من الكيفيات فالله بخلاف ذلك. قاعدة: كل ما خطر في 
أجمــع أهــل العلــم أنــه لا يجــوز للإنســان أن يطلــق العنــان لعقلــه ولا لتفكــيره، في التفكــير في شــيء مــن كيفيــات  )٤٧٣

ا أن يتعبــد لله صفات الله  بمقتضــاها هــذا هــو الواجــب علينــا تجــاه هــذه  ، لكن أن يتأمل معانيها أن يتأمل دلالا
  الأشياء.

 لقياس الأولى.من الأقيسة إلا ا قاعدة: لا يستعمل في حق الله )٤٧٤
  الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا. )٤٧٥
ايتها  قاعدة: الله له الكمال المطلق في جميع صفاته فكل صفة نثبتها لله )٤٧٦ فلله أعلاها وأكملها وغايتها و

الحياة المطلقة وهكذا في سائر فالله له القوة المطلقة والعلو المطلق والقدرة المطلقة والسمع المطلق والبصر المطلق و 
  .صفات الله

  قاعدة: من وصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق فقد أشرك. )٤٧٧
نه يعلم شيء من الغيب المطلق فقد أشرك )٤٧٨   .من وصف المخلوق 
 قاعدة: كل من أنكر شيئا من كمال الله فقد جرح تنزيهه بقدر ما أنكر. )٤٧٩
لحق قائم على الإثبات المفصل والنفي المجمل وهذه قاعدة من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن المذهب ا )٤٨٠

ت والأركان  قواعد أهل السنة لكن ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه القطعة (وتعالى عن الحدود والغا
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فصل  والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) لم يجري على حقيقة أهل السنة والجماعة لأنه
ت والأركان والأعضاء والأدوات وهذا من النفي المفصل الذي لم  في النفي رحمه الله فقد نفى عن الله الحدود والغا

يجري عليه أهل السنة والجماعة وهذا الموضع من جملة المؤاخذات التي أخذها أهل السنة على هذه العقيدة المباركة 
لمرء نبلا أن تعد معايبه وإذا كا  ن الماء قلتين لم يحمل الخبث.وكفى 

لو أن الإمام الطحاوي ـ رحمه الله ـ فصل في النفي الذي ورد نفيه في الكتاب والسنة والأدلة الصحيحة لهان الأمر ولكنه 
خالف منهج أهل السنة والجماعة ـ رحمه الله ـ في جزئيتين:ـ الجزئية الأولى: أنه فصل في النفي وهذا على خلاف مذهب أهل 

ها من الصفات المجملة التي تحتمل الحق والباطل , والإمام الطحاوي ـ الس نة والثانية : أننا لما رأينا الصفات التي نفاها وجد
رحمه الله ـ قد أجمل في نفيها ولم يفصل وهذا مجانب لمذهب أهل السنة والجماعة فهذه من المواضع التي ودد أن الإمام 

دها في عقيدته لأن من المعلوم المتقرر عند أهل السنة والجماعة ـ رحمهم الله ـ أن ما كان من الألفاظ الطحاوي ـ رحمه الله ـ لم يور 
مجملا محتملا للحق والباطل فإننا لا نثبته ونطلق في إثباته ولا ننفيه ونطلق في نفيه وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى 

طله فيرد مع أننا نجزم جزم ذا العلم الحبر من أهل السنة والجماعة  يتميز حقه ويقبل من  ب إحسان الظن  المتيقنين  من 
ذا النفي   ذا النفي إلا النفي الحق الذي يتضمن المعني الحق ولكن حتى وإن كان مقصوده الحق إلا أنه يفتح  أنه لا يريد 

طلهم فيه.  لأهل البدع أن يلجوا في 
ثباته فلا يجوز إثباته ، وما لم ترد الأدلة بنفيه فلا يجوز نفيه ، وما كان  المتقرر عند أن ما لم ترد الأدلة )٤٨١

مجمل يحتمل الحق والباطل فإننا لا نثبته ولا ننفيه وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من 
  طلها فيرد.

  نعتذر للإمام الطحاوي ولكن نقول: قد خالف أهل السنة والجماعة في هاتين الجزئيتين:  )٤٨٢
م في النفي المجمل.   الجزئية الأولى: خالف قاعد

  والأمر الثاني: خالفهم في نفي الألفاظ المجملة بلا تفصيل.
لفاظ النصوص أولى نفيا  )٤٨٣ .المتقرر عند أن التعبير عن عقائد المسلمين    وإثبا
  سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. )٤٨٤
إذا قيل لك: ما معنى الحد الذي أثبته أهل السنة؟ فقل: معناه أي الفاصل والمميز بين الشيئين بمعنى أن   )٤٨٥

ئن  الله له حد يفصله عن خلقه فليس في ذوات خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من ذوات خلقه فهو 
طل وهو المعنى الباطل الذي نفاه وإ من خلقه ن له حدا تدركه عقولهم وتكيفه أفهامهم فهذا  ن كانوا يعنون 

  أهل السنة والجماعة.
الحد الذي يثبته أهل السنة إنما هو الحد الذي يميز الخالق عن المخلوق ويفصل الخالق عن المخلوق وهو  )٤٨٦

  .ذلك الحد الذي لا يعلم كيفيته إلا الله
ت الم )٤٨٧   ثلاث: غايتان مثبتتان وغاية منفية. نسوبة للهالغا
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  فالغاية الأولى: أنه خلق الخلق لعبادته وهذه الغاية الشرعية من إيجاد الخلق.
  والغاية الثانية: الغاية الكونية من إيجاد الخلق وهي الاختلاف والتمييز.

أو يوصلوا إليه خيرا فإن تلك الغاية منتفية عن والغاية الثالثة: أنه خلقهم محتاج لهم أن ينفعوه أو يكشفوا عنه شيئا 
  .الله

ينبغي أن نعتذر عن الأخطاء العقدية التي وقع فيها الإمام النووي والإمام ابن الجوزي والإمام ابن حجر  )٤٨٨
م في  ض الجنة وجمعنا  رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر لهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة وجعل قبورهم روضة من ر

ر في مقعد صدق عندج   مليك مقتدر. نات و
طل لأن العلو المطلق من صفات الله )٤٨٩ الذاتية  إن كان يقصد بنفي الجهة عن الله نفي العلو المطلق فهذا 

لكتاب والسنة وإجماع أهل العلم  رحمهم الله.   الثابتة له 
لنبي  )٤٩٠ لتوسل  أي التوسل بذاته فهذا من التوسل البدعي الذي منعه أهل السنة  إن كان المقصود 

لنبي أي التوسل بجاهه، فإن هذا أيضا من التوسل البدعي الذي منعه أهل  لتوسل  والجماعة، وإن كان المقصود 
قصود ، وإن كان الم السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وكل حديث في التوسل بجاهه فموضوع مكذوب على النبي

يه واتباع شريعته، فلا جرم أنه وسيلة بيننا وبين  لإيمان به وبطاعته وامتثال أمره واجتناب  لتوسل به أي التوسل 
لإيمان به، ونتوسل إلى الله في هذا الأمر  الله  بطاعته وامتثال  بحبه، ونتوسل إلى الله  فنحن نتوسل إلى الله 
لأعمال الصالحة من الأمور التي  والأعمال الصالحات، والتوسل إلى الله  ، لأن كل ذلك من الطاعات  أمره

ا.   دلت الأدلة على جواز التوسل 
مـــن الأمـــور المعجـــزة العظيمـــة أنـــه أُســـري بـــه مـــن  أهـــل الســـنة مجمعـــون علـــى أن مـــن جملـــة مـــا وقـــع في حياتـــه  )٤٩١

  .عةالمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه عُرج به إلى السماء الساب
 .مرة واحدة فقط ولم تتكرر حتى قبضه الله  حادثة الإسراء والمعراج إنما وقعت في حياته  )٤٩٢
جماهير أهل العلم يرون أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة ولكن اختلفــوا في المــدة الــتي حــدث فيهــا  )٤٩٣

ومــنهم مــن قــال بــثلاث ســنين ، ومــنهم مــن قــال بســنة  قبــل الهجــرة فمــنهم مــن قــال وقعــت قبــل الهجــرة بخمــس ســنين ،
  .واحدة

لقبــول هــو أن الإســراء والمعــراج كــا بروحــه وجســده علــى حــد ســواء فقــد أســري وعــرج بروحــه  )٤٩٤ الحــق الحقيــق 
وهذا الــذي قــرره الإمــام الطحــاوي رحمــه الله وهــو قــول أكثــر أهــل الســنة والجماعــة بــل هــو قــول جمــاهير أهــل  وجسده 

 ل السنة والجماعة.العلم من أه
المتقرر في قواعد التحديث أن اللفظ إذا كان شاذًا فإنــه يعتــبر ضــعيفا لأن الثقــة إذا خــالف الثقــات فــإن روايتــه  )٤٩٥

  .تعتبر شاذة



                 فائدة من  فوائد من شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ / وليد السعيدان                                                          ٦٥٧
	جمعها أحد طلابه

 

 

٦١

مــا ونفاهمــا لا جــرم أنــه يكفــر إن كــان إنكــاره انكــار جحــود وتكــذيب لأنــه كــذب بمــا  مــن أنكــر الإســراء والمعــراج وكــذب 
لضــرورة ومــن كــذب بمــا أخــبر بــه الــنص الصــحيح الصــريح فإنــه كــافر وإن كــان ثبتــت بــه الأدلــة المتــو  اترة وصــار معلومــا مــن الــدين 

لكفر فلا بد من كشف الشبهة وإزالة التأويــل عنــه أولا حــتى تقــوم عليــه الحجــة  ويل وشبهة فقبل أن نحكم عليه  إنكاره انكار 
 صر كفر.التي يكفر من خالفها فإن انكشفت الشبهة وعرف ولكن أ

رواحهــم؟ الجــواب: فيــه قــولان لأهــل العلــم والأقــرب الــذي عليــه  وهــل صــلى النــبي  )٤٩٦ جســادهم أم  لانبيــاء 
لأرواح التي مثلت في صورة الأجساد خلا عيسى  ــم  الأكثر أنه صلى  فإنــه بروحــه وجســده فالأنبيــاء الــذين صــلى 

رواحهم التي مثلت في صورة الأجساد خلا عيسى إنما صل النبي   .ى 
ــلاَمُ -المتقــرر عنــد العلمــاء أن كــل فعــل تــوفر ســببه علــى عهــد النــبي  )٤٩٧ ولم يفعلــه اختيــارًا فــإن  -عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

  المشروع تركه.
عتبــار النــبي الإســراء القول الصحيح هو التفصيل وهــو أن ليلــة  )٤٩٨ فهــي أفضــل  -الصَّــلاَةُ وَالسَّــلاَمُ عَلَيْــهِ -أفضــل 

عتبار النظر إلى أمته.   في حقه وأما ليلة القدر فهي أفضل 
الإســـراء والمعـــراج حصـــلتا في ليلـــة واحـــدة فمبتـــدأ المعـــراج في أصـــح القـــولين كـــان مـــن المســـجد الأقصـــى بعـــد أن  )٤٩٩

ــلاَمُ -صــلى النــبي  ــلاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ت  -عَلَيْ ت لأنبيــاء ، وأمــا الــروا نــه مــن المســجد الحــرام فإنمــا هــي روا الــتي تصــرح 
  .مختصرة

قاعدة أهل السنة في العوالم الغيبية وهــي : أن مــا كــان مــن العــوالم الغيبيــة فمبنــاه علــى التوقيــف نعــني بــذلك أننــا  )٥٠٠
ثباتــه ولا  لا نثبــت لعــالم الملائكــة إلا مــا أثبتــه الــنص ولا ننفــي عــن عــالم الملائكــة إلا مــا نفــاه الــنص ، ومــا لم يــرد الــنص 

 نفيه فلا يحق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه.
علــى أقــوالٍ وأصــح هــذه الأقــوال هــو مــا  اختلف أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى في تفســير صــلاة الله علــى نبيــه  )٥٠١

بي اختــاره الإمــام أبــو العاليــة رحمــه الله تعــالى فقــد روى الإمــام البخــاري في صــحيحه معلقًــا بســند صــحيح مــن حــديث أ
  العالية أنه قال: صلاة الله على عباده أو قال على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.

ــا ســنة  حكــم الصــلاة علــى النــبي  )٥٠٢ : في ذلــك خــلاف بــين أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى والأقــرب والله أعلــم أ
  .ابتداءً وواجب عند ذكر اسمه 

جــب العقوبــة علــى الــترك ، فكــل فعــل علــق الشــارع علــى تركــه المتقرر في قواعــد الأصــوليين أن ممــا يعــرف بــه الوا )٥٠٣
  .عقوبة فإنه من جملة الواجبات

ومنهـــا عنـــد ذكــر اسمـــه ، وفي ليلـــة الجمعـــة ويـــوم  وردت الأدلــة مفضـــلة بعـــض الأزمنـــة في الصــلاة علـــى النـــبي  )٥٠٤
الجمعة، وعند افتتاح الدعاء واختتامه ، وفي التشهد في الصلاة ، وعند دخول المسجد في الأصــح والخــروج منــه، وعنــد 
حلــول الكــروب والهمــوم والغمــوم ؛ وقــد ذكــرت المواضــع كلهــا في شــرحي لقواعــد الإمــام ابــن ســعدي رحمــه الله تعــالى في 

 .الشرحمقدمة 
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دعــاء العبــادة عنــد أهــل الســنة أعظــم في التعبــد مــن مجــرد دعــاء المســألة، وكلمــا كــان دعــاء المســألة ضــمن دعــاء  )٥٠٥
 العبادة كلما كان أوقع .

ــدعو  )٥٠٦ ــ ــــل أن تــ ــــذلك قبــ ــبق بــــــدعاء عبــــــادة ولــ ــ ــألة أن يســ ــ ــاء المســ ــ ــيات إجابــــــة دعــ ــ ــــن مقتضــ ــالوا: إن مــ ــ ــاء قــ ــ العلمــ
ب التوسل به.لاستخارة ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين وصلاتك دع   اء عبادة فسُبق دعاء العبادة بدعاء المسألة من 

  أفضل دعاء المسألة هو ما كان في الصلاة. )٥٠٧
أعظــم الــدعاء دعــاء الســجود في الصــلاة وأعظمــه ســجود الفــرض لأن الفــرض أعظــم مــن النفــل ولــذلك أقــرب  )٥٠٨

والســجود دعــاء  »وهــو ســاجدأقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه «: مــا يســتجاب الــدعاء دعــاء الســجود يقــول النــبي 
 .»فأكثروا الدعاء«عبادة 

جمــع بــين إبــراهيم وآل إبــراهيم وهــي الروايــة الــتي غفــل عنهــا أبــو العبــاس بــن تيميــة رحمــه الله  في روايــة النــبي   )٥٠٩
تعـــالى فقـــال: ولم يـــرد في الســـنة الصـــحيحة الجمـــع بـــين إبـــراهيم وآل إبـــراهيم وإنمـــا كمـــا صـــليت علـــى إبـــراهيم في العـــالمين  

يجـــري هـــذا الـــنقص الجزئـــي علـــى مـــن كمـــل حـــتى  ، والله  -ولكـــن لكـــل جـــواد كبـــوة -ولـــيس في الســـنة وآل إبـــراهيم 
 .يظُهر للناس أنه مهما بلغ في صفات الكمال فلا يزال بشرًا

لا ينظــر إلى أعــداد تعبــداتك كثــيرة أو قليلــة ، وإنمــا  المتقــرر عنــد العلمــاء أن العبــادة بكيفهــا لا بكمهــا فــالله  )٥١٠
ــا مــا لم يكــن منصوصًــا عليهــا وإنمــا العــبرة عنــد ي نظــر إلى كيفيــة إيقاعــك لهــذه العبــادة فــالكثرة والقلــة لا شــأن للشــارع 

لكيف.  الشارع 
قاعـــدة : مـــتى مـــا تعـــارض كيـــف العبـــادة وكمهـــا فيقـــدم الكيـــف علـــى الكـــم ، وهـــذه قاعـــدة ذكرهـــا الإمـــام ابـــن  )٥١١

 .خمةرجب رحمه الله في قواعده العظيمة الرائعة الف
: في ذلــك خــلاف بــين أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى والقــول الصــحيح  حكــم الصــلاة علــى غــير رســول الله  )٥١٢

  والرأي الراجح المليح هو جوازها ما لم تتخذ شعاراً عليه واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. 
ب الغيب.المتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للاجتهادات والآراء والعقول وا )٥١٣  لأقيسة فيما كان من 
 .المتقرر عند العلماء أن الأصل في ألفاظ الذكر التوقيف فلا يزاد فيها ولا ينقص )٥١٤
لصــلاة  )٥١٥ لمتابعــة الــنص   علــى النــبيلا جــرم أن المحققــين مــن العلمــاء اختــاروا أن الأفضــل هــو قــرن الســلام 

 .الوارد في ذلك
ليوم الآخر فــرض عــينٍ علــى كــل مُكلــفٍ وهــو ركــنٍ مــن أركــان الإيمــان لا يكــون إيمــان العبــد ولا يصــح  الإيمان )٥١٦

 .إلا بتحقيقه
ليــوم الآخــر فإنــه   )٥١٧ ليوم الآخر من أركان الإيمان وشروط صحته فمــن لا يـُـؤمن  أجمع العلماء: على أن الإيمان 

 .كافر
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ــواتر الم )٥١٨ ــغ التــ ــة للحــــوض قــــد بلغــــت مبلــ ثبتــ
ُ
ــد رواهــــا عــــن النــــبي الأدلــــة الم ــة الخمســــين  عنــــوي واللفظــــي, فقــ قرُابــ

  صحابيًا كلهم يروون هذه المسألة وتلك القضية بخصوصها.
  .القول الصحيح : أن الحوض ليس هو الكوثر  )٥١٩
م ويعُيــنهم علــى ظلمهــم, فمــن يــدخل علــى الملــوك والأمــراء  )٥٢٠ مــن يــدخل علــى الملــوك والأمــراء فيصــدقهم في كــذ

ن بــه علــى الــدين ويخترعونــه مــن الأحاديــث والأحكــام الشــرعية وهــو يهُــز رأســه مُوافقًــا لهــم ومُؤيــدًا فيُؤيــدهم فيمــا يكــذبو 
ــم؛ فإنـــه محـــرومٌ مـــن الشُـــرب مـــن حـــوض رســـول الله صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه  م ويعُيـــنهم مـــع ذلـــك علـــى ظلمهـ لكـــذ

فمــن دخــل «يث الصــحيح: : في الحــدولذلك قــال  وصحبه وسلم, كما ثبت بذلك النص الصحيح الصريح عنه 
م على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد عليَّ الحوض م وأعا   ., أو كما قال »عليهم فصدقهم في كذ

ــرأي ولا  )٥٢١ ــال للـــ ــولاً لا مجـــ ــال قـــ ــه: أن الصـــــحابي إذا قـــ ـــديث وعلمائـــ ــاد الحــ ـــديث عنـــــد نقُـــ ــد التحــ تقـــــرر في قواعـــ
ُ
الم

 .للاجتهاد فيه فإن لقوله حُكم الرفع
تقــرر في  )٥٢٢

ُ
القواعــد عنــد أهــل السُــنة والجماعــة: أن الأصــل بقــاء اللفــظ علــى ظــاهره, ولا يجــوز الانصــراف عــن الم

لانصراف بلا دليل من جمُلة أهل التحريف.  الظاهر إلى التأويل إلا بدليلٍ يقتضي ذلك الانصراف وإلا فنكون 
تقرر عند أهل السُنة هو حمل الكلام على حقيقته لا مجازه بلا قر  )٥٢٣

ُ
 ينةٍ تقتضي هذا الحمل.الأصل الم

تقـــرر عنـــد العلمـــاء: أن اللفـــظ إذا فُســـر بتفســـيرين لا تنـــافي بينهمـــا فإنـــه يحُمـــل عليهمـــا ، فقولـــه  )٥٢٤
ُ
آنيتـــه  «: الم

ائها وروعتها وإشراقها.»كنجوم السماء ا وفي جمالها و   , أي في كثر
، -رحمهــم الله تعــالى-اعــة هــل الحــوض قبــل الصــراط أم بعــده؟ نقــول: في ذلــك خــلافٌ بــين أهــل السُــنة والجم )٥٢٥

سًــا يــُذادون عنــه, ويــُدفعون  والجمهــور علــى أنــه قبــل الصــراط لأن الأحاديــث الــتي فيهــا صــفة الحــوض قــد ذكــرت أن أُ
م إلى النار وهذا إنما يكون قبل الصراط لأنه ليس بعد الصراط إلا المحاصة فالقنطرة ثم دخول الجنة.   عنه ويؤُخذ 

نقــول : في ذلــك خــلافٌ بــين أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى والقــول الأقــرب:  بعــده؟ هــل الحــوض قبــل الميــزان أم )٥٢٦
  أنه قبل الميزان وهذا قول أكثر أهل السُنة والجماعة رحمهم الله تعالى.

  .»حمص«يسر بعض أهل العلم نظم ذلك بقوله:  )٥٢٧
  فالفاء: عبارةٌ عن الحوض. -
  والميم: عبارةٌ عن الميزان. -
  الصراط. والصاد: عبارةٌ عن -

هكــذا قـــالوا رحمهــم الله ، وهـــذا أ رجــح الأقـــوال في ترتيـــب هــذه العرصـــات فــأول مـــا يمـــر  النــاس عليـــه بعــد قبـــورهم هـــو 
الحوض ، ثم بعد ذلك الميــزان ، ثم بعــد ذلــك تطــاير صُــحف الأعمــال ، ثم بعــد ذلــك الصــراط ، ثم بعــد ذلــك القنطــرة 

قاصة ، ثم بعد ذلك دخول الجنة نسأل الله أ
ُ
  من أهل النجاة في الدنيا والآخرة. ان يجعلنوالم
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القول الأقرب عندي: أن مُسمى الوضوء العام كــان معروفــًا في الأمــم الماضــية؛ ولكــن الــذي اختُصــت بــه هــذه  )٥٢٨
  ا هذه الأمة دون سائر الأمم. الأمة, إنما هو الأثر أي  السيمه والعلامة التي اختص الله 

تقرر عند العلماء: أن البدل  )٥٢٩
ُ
ترتبــة علــى الم

ُ
بــدل في خصائصــه لا في أحكامــه ، فجميــع الخصــائص الم

ُ
له حُكم الم

ا تترتب على التيمم سواءً بسواء -لا الأحكام  –الوضوء   .فإ
تقـــرر عنـــد العلمـــاء: أن مـــن كـــان عازمًـــا علـــى الفعـــل ثم أعجـــزه وأقعـــده عنـــه العــُـذر الشـــرعي فيُكتـــب لـــه أجـــر  )٥٣٠

ُ
الم

 الفعل المعجوز عنه تمامًا.
تقرر عند أهل السُنة والجماعة: أن مــن دعــى غــير الله دعــاء مســألةٍ في الأمــر الــذي لا يقــدر عليــه إلا الله  )٥٣١

ُ
 الم

 فقد اتخذه شريكًا مع الله.
ا مُنتفيةٌ يوم القيامة. )٥٣٢ م فإ   كُلُ شفاعةٍ يظُنها المشركون في معبودا
 الأصل في الشفاعات يوم القيامة التوقيف على الأدلة . )٥٣٣

: القســم الأول في أهل الكبائر وقد قسم العلماء من أهل السُنة والجماعــة رحمهــم الله هــذه الشــفاعة إلى قســمين: الشفاعة
 لشفاعة قبــل دخــولهم في النــار فــلا يــدخلوها الشفاعة في قومٍ من أهل الكبائر استحقوا النار ألا يدخلوها فتُدركهم رحمة الله 

في أهــل الكبــائر فهــي الشــفاعة في قــومٍ مــن أهــل الكبــائر دخلــوا النــار فيخرجــون منهــا,  : مــن أقســام الشــفاعةوأمــا القســم الثــاني
  وقد تواترت الأدلة في إثبات هذه الشفاعة.

لإذن والرضا . )٥٣٤  لا شفاعة مُثبتةً إلا 
لكفار. )٥٣٥  كل شفاعةٍ منفيةٍ في القرآن فهي مخصوصةٌ 
تقرر في قواعد الأصول: أنه لا تعارض بين عامٍ ولا خا )٥٣٦

ُ
 ص.الم

 لا يخلُد في النار أحدٌ ممن معه أصل الإسلام والإيمان، لا يخلُد في النار ممن معه أصل التوحيد والإيمان. )٥٣٧
طلق. )٥٣٨

ُ
  كُلُ نصٍ فيه تحريم الجنة على أحدٍ من أهل الكبائر فيرُاد به مُطلق التحريم لا التحريم الم

 .نصٍ فيه أن بعض أصحاب الكبائر لا يدخلون الجنة فيرُاد به نفي الدخول الابتدائي لا الانتقالي كُلُ  )٥٣٩
 أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة مبناها على التوقيف. )٥٤٠
  من وقع في مانعٍ من موانع الشفاعة حُرم منها يوم القيامة. )٥٤١
  قسمين:قسم أهل السُنة رحمهم الله تعالى الحرمان من الشفاعة إلى  )٥٤٢

  القسم الأول: الحرمان الكُلي.
  القسم الثاني: الحرمان الجزُئي.

نــافقين, وأمــا مــن كــان معــه 
ُ
شــركين والم

ُ
والحرمــان الكُلــي: إنمــا يكــون في حــق مــن لــيس معــه أصــل الإيمــان مــن الكفــرة والم

ـــا قـــد تقُبـــل فيـــه بعـــد إذا دخـــل شـــيءٌ مـــن الكبـــائر فإنـــه وإن لم تقُبـــل فيهـــا الشـــفاعة ابتـــداءً إذا أراد الله عـــدم قبولهـــا، فإ
  النار.



                 فائدة من  فوائد من شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ / وليد السعيدان                                                          ٦٥٧
	جمعها أحد طلابه

 

 

٦٥

قد اتفقت الطوائف علي أصلها واختلفــت في وصــفها، فمــا مــن طائفــة مــن  مسألة الميثاق الذي أخذه الله  )٥٤٣
ن الله  قــد أخــذ هــذا الميثــاق، فأصــل أخــذ الميثــاق هــذا متفــقٌ عليــه، وأمــا صــفة  طوائف الأمة أو الأمم إلا وهي تقــر 

بــل حــتى  الميثاق وما قيل في هذا الميثــاق فــإن صــفته هــي الــتي وقــع الخــلاف فيهــا بــين الطوائــفأخذ الميثاق ومكان أخذ 
ُ تعــالى-الخــلاف في صــفته أمــرٌ واقــعٌ في دائــرة مــذهب أهــل الســنة والجماعــة  ، وبنــاءً علــي ذلــك فــأقول: مــن -رَحمَِهُــم اللهَّ

بثبــوت أصـــله ولكــن خـــالف في وصــفه فـــلا  أنكــر أصــل الميثـــاق فلــيس مـــن أهــل الســنة في صـــدر ولا ورد، وأمــا مـــن أقــر
يوجــب مخالفــة الوصــف الخــروج عــن دائــرة أهــل الســنة والجماعــة، لأن القاعــدة المتقــررة عنــد أن كــل خــلافٍ دائــر بــين 

  أهل السنة فلا يوجب الخروج عن دائرته.
 . الصواب أن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد )٥٤٤
الأصل وهو أنه عهد مقالي ليس مجرد عهــد حــالي أو برهــاني وهــذا الأدلة الصحيحة الصريحة تؤكد البقاء على  )٥٤٥

  هو القول الصحيح.
أن التكــاليف الشــرعية مــن العقائــد أو العبــادات مــن شــرطها القــدرة  –رحمهــم الله تعــالى–قــرر عنــد العلمــاء تالم )٥٤٦

 .على العلم والعمل فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار
ــا؟ الجـــواب: هنـــا محـــط خـــلافٍ بـــين أهـــل العلـــم رحمهـــم الله،  هـــل يعتـــبر الجهـــل عـــذراً في )٥٤٧ ــاد كلهـ مســـائل الاعتقـ

والخــلاف دائــرٌ في مــذهب أهــل الســنة والجماعــة، فمــنهم مــن قــال يعتــبر عــذراً في مســائل العقائــد كلهــا صــغيرها وكبيرهــا، 
مــن دقــائق العلــوم الــتي تحتــاج  ومــن أهــل العلــم مــن قــال لا إنمــا يعتــبر الجهــل في مســائل الاعتقــاد عــذراً إذا كانــت المســألة

لفطـــرة أصـــالة بمعـــنى أنـــك إن لم تجـــد عالمـــاً يعلمـــك فتكتفـــي ,  إلي تعلـــيم لعقـــل و وأمـــا كبـــار المســـائل الـــتي هـــي متقـــررة 
لأدلــة الفطريــة, الأدلــة العقليــة, الأدلــة الكونيــة المشــاهدة، فهــذه ليســت بعــذرٍ في حقــك كالســجود أو صــرف العبــادة 

  .رة اقتضت والعقل اقتضي والأدلة الكونية الشاهدة اقتضت أن لا يعُبد إلا الله فالفط لغير الله 
ذا القــول عنــدي لا جــرم أنــه هــو الأقــرب وهــو : أن الجهــل لا يعتــبر عــذراً في مســائل التوحيــد الكبــيرة كــدعاء ه )٥٤٨

لقبــور أو الاســتغاثة بغــير الله  ير الله أو الســجود لغــير لله تعبــدًا أو الركــوع لغــ غــير الله أو الــذبح لغــير الله أو الطــواف 
يــد العلمــاء أو قــراءة الكتــب فتبقــى  ىفكــل هــذا لا يعتــبر الجهــل فيهــا عــذراً، لأننــا وإن ســلمنا انقطــاع وســيلة التعلــيم علــ

  .   بطلان من تدعوه من دون الله  ىالأدلة الكونية شاهدة والأدلة الفطرية شاهدة والأدلة العقلية شاهدة عل
ء والصفات الدقيقة التي قد يختص بمعرفتها العلماء هــذه لــو جهلهــا الإنســان فإنــه يعُــذر في هــذه مسائل الأسما )٥٤٩

وكــذلك أبــو العبــاس بــن تيميــة رحــم الله  -رحمهــم الله تعــالى –الحالــة وهــذا هــو الأقــرب والــذي عليــه أكثــر أئمــة الــدعوة 
  الجميع رحمة واسعة.

  القطعي فقد كفر. المتقرر في قواعد أهل السنة أن من خالف الإجماع )٥٥٠
 .جملة أو تفصيلاً، أو وقع في إنكار بعض تفاصيله فإنه كافر، لا حظ له في الإسلام من أنكر علم الله  )٥٥١
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لقضـــاء  الاتكـــال )٥٥٢ علـــى القضـــاء وتعطيـــل الأســـباب قـــدح في الشـــرع، والاعتمـــاد علـــى الأســـباب وتـــرك الإيمـــان 
لقضاء مع فعل الأسباب هو حقيقة الإسلام.  قدح في الدين، والإيمان 

لقدر السابق لا يتنافى مع العمل اللاحق )٥٥٣ لشرع -الإيمان   .-أي العمل 
لنظر فيما أمُر به وليس مأمو  )٥٥٤ لنظر فيما قُدر له.العبد مأمور    رًا 
 الأسباب قدر من قدر الله فلا يجوز تعطيلها. )٥٥٥
  إذا وقع المقدور وكان نعمة فواجبها الشكر، وإن كان مصيبة أو نقمة فواجبها الصبر. )٥٥٦
لله  )٥٥٧  ، والتوكــل عليــهالعبد لــه مــع المقــدور حالتــان : فأمــا قبــل وقــوع المقــدور فعليــه تكميــل مراتــب الاســتعانة 

  قوعه فالشكر إن كان نعمة، والصبر إن كان نقمة.وأما بعد و 
ا )٥٥٨ ايته، إنما هي تلك الأعمال التي يختم له  ثيراً في   .أعظم أعمال العبد 
  لا يجوز للإنسان أن يلعن معينًا من أهل القبلة لأنك لا تدري عن حاله وما سيختم له به. )٥٥٩
نه شــهيد مــن )٥٦٠ مــر يــرد فيــه العلــم إلى الله  لا يجوز للإنسان أن يشهد للقتيل بين الصفين  غــير تعليــق الشــهادة 
. 
نه من أهل الجنة أو أهل النار فيما لم يرد النص به لا تجوز  )٥٦١   .الشهادة لمعين 
أجمــع العلمــاء علــى أن : الأحكــام في الــدنيا علــى الظــواهر، والســرائر تبــع لهــا، وأن الأحكــام في الآخــرة علــى  )٥٦٢

 السرائر، والظواهر تبع لها.
زعم أن أحدًا يعلــم شــيئًا مــن هــذا الغيــب المطلــق فهــو كــافرٌ مشــركٌ الكفــر والشــرك الأكــبر المخــرج عــن الملــة  من )٥٦٣

 .لكلية
لقضاء )٥٦٤  .أعظم ما أوقع البشرية في السوء والاعتقادات الباطلة كان مبدأه عدم الرضا 
تــدي )٥٦٥ لجهل والظلم والظنة ومحاولة علم مــا لا  ب القضاء والقدر  لــه العقــول البشــرية، فــإن هــذا  الخوض في 

جماع أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ   .-رَحمَِهُم اللهُ تَـعَالىَ -لا يجوز 
روى الإِمَامِ اللالكــائي في شــرح أصــول اعتقــاد أَهْــلِ السُّــنَّةِ وَالجمََاعَــةِ: عــن ابــن عبــاسٍ أنــه كــان يقــول: "مــا غــلا  )٥٦٦

  م".أحدٌ في القضاء والقدر إلا خرج عن الإِسْلاَ 
 به. لا يجوز السؤال عما خفي العلم به واستأثر الله  )٥٦٧
 .حديث النفس المعجوز عن دفعه عفوٌ  )٥٦٨
 كل أطروحةٍ تتعلق بباب الغيب فهي من الشيطان. )٥٦٩
لعلم الموجود. )٥٧٠ لعلم المفقود حُرم من العمل   كل من اشتغل 
  قاعدة: القدريةُ مجوس هذه الأمة. )٥٧١
  وترك المراء والخصومة في الدين.مبنى العبودية على التسليم والإذعان  )٥٧٢



                 فائدة من  فوائد من شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ / وليد السعيدان                                                          ٦٥٧
	جمعها أحد طلابه

 

 

٦٧

ؤْمِنِ الخشية والتعظيم زاد تسليم قلبه لله. )٥٧٣
ُ
 كلما زاد في قلب الم

 كمال التسليم من كمال العقل. )٥٧٤
 كلما بعد العبد عن النصوص كثرت حيرته وعظم ضلاله. )٥٧٥
 .م النقل لا لمعارضة النقلهالعقل وسيلةٌ لف )٥٧٦
  عقل.النقل لا يتعارض مع العقل ولكن قد يحار فيه ال )٥٧٧
  لوازم النقول الصَّحِيْحَة صحيحةٌ عند أصحاب العقول الصريحة. )٥٧٨
لنقول ترى أن ما جاء به الرسول  )٥٧٩  هو الحق المطلق. العقول المؤيدةُ 
لقضاء والقدر استراح. )٥٨٠  من رضي 
  السؤال يوم القيامة يكون على الأعمال لا على الأقدار. )٥٨١
 .على القضاء والقدر فهي محرمةٌ  كل لفظةٍ أو فعلةٍ تتضمن التسخط )٥٨٢
  أولياء الله هم الْمُؤْمِنِونْ المتقون. )٥٨٣
  تتفاوت الولاية بتفاوت الإيمان والتقوى. )٥٨٤
 .له كلما عظمت ولاية الله   كلما عظم إيمان العبد وتقواه لله  )٥٨٥
اصــة فهــي ولايــةُ الله وأمــا الولايــة الخ لجميــع خلقــه فأمــا العامــةُ فهــي ولايــة الله  ولايــة الله لخلقــه عامــةٌ وخاصــة )٥٨٦
 م وتقواهم  .لعباده الْمُؤْمِنِينَ، وتتفاوت ولايته لعباده على حسب تفاوت إيما
 كل ولايةٍ منفيةٍ عن بعض الخلق فإنما هي الولاية الخاصة لا العامة. )٥٨٧
 .الخطأ يمنع كمال الولاية ولا ينقض أصلها )٥٨٨
لقضــاء والقــدر فهــو كــافر، ومــن أنكــر علــم الله  )٥٨٩ فقــد كفــر، ومــن أنكــر مشــيئة الله  مــن أنكــر أصــل الإيمــان 

,  مقــادير الخلائــق في اللــوح المحفــوظ فقــد كفــر فقــد كفــر، ومــن أنكــر اللــوح المحفــوظ فقــد كفــر، ومــن أنكــر كتابــة الله 
فقــد كفــر، ومــن أنكــر كتابــة المقــادير في الأرحــام فقــد  ومــن زعــم أن أحــدًا مــع الله قــد خلــق شــيئًا مــن كونــه خلــق إيجــادٍ 

ــودٍ  ــا هـــو إنكـــارُ جحـ ويـــل وإنمـ ــمٍ مـــن القـــدر أخرجـــه الله وبينتـــه الأدلـــة إذا أنكـــره إنســـانٌ بـــلا شـــبهةٍ ولا  كفـــر، وأي علـ
  وتكذيب فإَِنَّهُ يعتبر كافرًا، هذا حكم من أنكر العلم القدري الموجود.

ــاءِ  )٥٩٠ في قواعـــد التفســـير: أن الصَّـــحَابيَ إذا قـــال قـــولاً لا مجـــال للـــرأي ولا  -م اللهُ تَـعَـــالىَ رَحمَِهُـــ-المتقـــرر عنـــد العُلَمَـ
لأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله حكم الرفع   للاجتهاد فيه وكان غير معروفٍ 

  قاعدة: كل من بنى كلامه في الأمر المستقبلي على وسيلةٍ صحيحةٍ كوً أو شرعًا فليس بكاهن. )٥٩١
 م لمن أنكر كتابة الأقدار في اللوح المحفوظ.لا حظ في الإسلا )٥٩٢
دة والتبديل أو التغيير تنقســم إلى قســمين: )٥٩٣ عتبار الز إلى كتابـًـة قدريــة مبرمــة  القســم الأول: -الكتابة القدرية 

في لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص ولا تغير عــن وجهــه أبــدًا وهــي الكتابــة القدريــة المبرمــة أو المطلقــة وهــي مــا كتبــه الله
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دة والنقصــان القسم الثاني:  اللوح المحفوظ فهو الكتابة القدريــة الــتي يمكــن أن يــدخلها شــيئًا مــن التبــديل والتغيــير أو الــز
عتبــار مــا في أيــدي وهــي الكتابــة القدريــة المقيــدة أو المعلقــة بمعــنى أن اللهمــر الله مــر بشــيء مــن تغيــير القــدر  قــد 

دة والتغيـــير  الملائكـــة مـــن الصـــحف, فالكتابـــة القدريـــة الـــتي في صـــحف الملائكـــة هـــي الـــتي يدخلـــه المحـــو والإثبـــات والـــز
مر الله  .والتبديل 

المتقـــرر عنـــد العلمـــاء أن الجمـــع بـــين الأدلـــة واجـــب مـــا أمكـــن، وأن إعمـــال الـــدليلين أو الـــروايتين الصـــحيحتين  )٥٩٤
 .أولى من إهمال أحدهما ما أمكن, وأن إعمال الكلام أولى من إهماله

ذا العالم المشاهد. )٥٩٥ عتبار أولويته المقيدة  ولويته المطلقة والقلم أول المخلوقات   العرش أول المخلوقات 
  المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا اشتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. )٥٩٦
ا تكسبه  )٥٩٧   الاستغراق.المتقرر عند العلماء أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإ
 والمتقرر في قواعد الأصول أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا إذا قامت القرينة لرجوعه إلى المتقدم. )٥٩٨
 المتقرر في القواعد أن كل مربوبٍ فهو مخلوق. )٥٩٩
ــاء )٦٠٠ ــافر  العلمــ ــع الكــ ــر فــــلا ينتفــ ــا دام علــــى وصــــف الكفــ ســــتغفار أحــــدًا مــ ــافر  ــاع الكــ ــدم انتفــ ــون علــــى عــ مجمعــ

ــون علـــــى اســـــتغفارهم  لاســــتغفار لا مـــــن ملــــك و لا ــة العــــرش لمـــــن في الأرض محملــ ــتغفار حملـــ ــالح, فاســ مـــــن مــــؤمن صـــ
  للمؤمنين دون غيرهم.

  ى هذا العالم.الحق هو ما عليه أهل السنة من أن من صفات العرش أنه مقببًا عل )٦٠١
ت عن ابــن عبــاس في تفســير الكرســي فــروي عنــه أنــه قــال: "الكرســي علــم الله" ففســر الكرســي  )٦٠٢ اختلفت الروا

ُ عَنْــهُ -ولكــن هــذه الروايــة ســندها ســاقط لا تصــح عــن ابــن عبــاس نــه علــم الله لروايــة -رَضِــيَ اللهَّ ، والصــواب عنــه 
رواها عنه سعيد بن جبير وقــد اتفــق أهــل العلــم علــى صــحة هــذه كما "الكرسي موضع القدمين"  الصحيحة أنه قال:

  الرواية.
الغــني، وأجمــع أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى علــى أن  أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن مــن أسمــاء الله  )٦٠٣

فإنــه يتضــمن صــفة مــن صــفاته، فــالغني اسمــه والغــنى صــفته، وأجمــع أهــل  مــن صــفاته الغــنى، لأن كــل اســم مــن أسمائــه 
 لا أزلاً ولا أبدًا. صفة ذاتية، لا تنفك عن الله  العلم رحمهم الله تعالى على أن صفة الغنى لله 

لله  )٦٠٤ من أعظم الكبائر،  وأ أقول أنه أكــبر الكبــائر علــى الإطــلاق، ومــا  أجمع العلماء على أن سوء الظن 
لله ا لله لشرك إلا نوع سوء ظن  لله ، وما البدعة إلا نوع سوء ظن    .، وما المعصية إلا نوع سوء ظن 
 .المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل صفةٍ لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات )٦٠٥
 أجمع أهل السنة على أن قبلة الدعاء هي عينها قبلة الصلاة سواء بسواء. )٦٠٦
ــفاته تبـــارك وتعـــالى، فـــالله  أجمـــع أهـــل )٦٠٧  العلـــم رحمهـــم الله تعـــالى علـــى أن الإحاطـــة بكـــل شـــيء مـــن جملـــة صـ

لإحاطة المطلقة على ما يليق بجلاله وعظمته.  موصوف 
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صل معناه. )٦٠٨  المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن تفسير الشيء بلازمه ومقتضاه تفسير صحيح، مع الإيمان 
صــله، وإمــا أن يكــون تفســيراً لــه مــع تفسير الشــيء لا يخلــو مــن حــالت )٦٠٩ ين: إمــا أن يكــون تفســيراً لــه مــع الإقــرار 

نكــار الأصــل، أي مقــروً  طــلاً إلا إذا كــان مقــروً  ويــلاً  طــلاً ولا  إنكــار أصــله، فتفســير الشــيء لا يكــون تحريفًــا 
صــل الصــفة، وإنمــا ســيق نكار أصل الصفة الواردة في القرآن والسنة وأما تفســير الشــيء بلازمــه ومقتضــا ه مــع الإقــرار 

س به ولا حرج ب التوضيح بضرب المثال، فهذا لا  لمعنى من   .التفسير 
ـــا فهـــي مجهولـــة، فـــنحن  )٦١٠ لإجمـــاع أن معـــاني الصـــفات معلومـــة، وأمـــا كيفيا المتقـــرر عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة 

المفوضــة في الكيفيــات والمعــاني وبــين مــن يزعمــون مفوضــة في الكيفيــات لا في المعــاني، ومــذهبنا هــذا مــذهب وســط بــين 
لمعنى والكيفية كالممثلة.  العلم 

المتقــرر عنــد أهــل الســنة أن أسمــاء الله مبنيــة علــى التوقيــف، فــلا يجــوز أن نثبــت لــه شــيء مــن الأسمــاء إلا وعلــى  )٦١١
صــفة، ولكــن لا يجــوز أن نشــتق ذلك الإثبات دليل من الشرع، والمتقرر عند أهل الســنة والجماعــة أن الاســم يشــتق منــه 

  من الصفة اسماً.
المحــيط، لعــدم وجــود الــدليل الــدال علــى إثبــات هــذا الاســم بخصوصــه،  القــول الحــق أنــه لــيس مــن أسمــاء الله  )٦١٢

فإنمــا تضــيفها إضــافة صــفة، لا إضــافة اســم، ولــيس كــل صــفة يشــتق لله  وكــل الأدلــة الــتي تضــيف صــفة الإحاطــة لله 
 .منها اسم  
، وأجمــع أهــل الســنة علــى أن -تبــارك وتعــالى-على إثبات صفة الخلــة لله  -رحمهم الله تعالى-لسنة أجمع أهل ا )٦١٣

بكتــاب  يخالــل مــن يشــاء، ويكــره ويــبغض مــن يشــاء، وقــد ثبتــت هــذه الصــفة لله  الخلــة مــن صــفات أفعالــه، فــالله 
  ، والإجماع.الله، وسنة نبيه 

 خُلة الله لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. )٦١٤
يحب أحد لذاته إلا الله ثم يُكَّمل ذلك أننا نحبه لأسمائه الحسنى، ونحبه لما اتصف بــه مــن صــفات الكمــال، لا  )٦١٥

 ونحبه لما له علينا من عظيم الإنعام والإفضال، لكن أصل محبتنا له إنما هي محبة ذاتيه.
ن الله يحــب أحــ )٦١٦ دًا مــن خلقــه، ولا يؤمنــون أجمع أهــل البــدع علــى إنكــار الصــفتين جميعًــا عــن الله، فــلا يؤمنــون 

 ن الله يخالل أحدًا من خلقه، فأنكروا المحبة بطرفيها، فأنكروا أصل المحبة، وأعلاها الذي هو الخلُة.
قال الإمــام ابــن القــيم: "وأمــا ابــن ســينا فهــو أبــو الملاحــدة"، وقــد كفــر العلمــاء ابــن ســينا لعــدة أمــور، منهــا: أنــه  )٦١٧

ن الله  لجزئيـــات، ومنهـــا ينكـــر علـــم الله  ب النبـــوة لا يـــزال مفتوحًـــا، ومنهـــا اعتقـــاده  ن  أصـــلاً لـــيس  اعتقـــاده 
بموجــود، وإنمــا هــو عبــارة عــن عقــل فعــال، هــذا هــو المــذهب الأول، أن كــلام الله عبــارة عــن فيوضــات لم يصــدر مــن رب 

 ولا إله.
شرعية يدخلها النسخ، والتبديل، كلمات الله الكونية لا يدخلها التبديل، ولا التغيير ولا النسخ، وكلماته ال )٦١٨

لاَ تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ﴿: به كوً فإنه لا يتصور دخول التبديل ولا التغير فيه مطلقًا، لقول الله  فما تكلم الله 
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لكمات هنا هي الكلمات الكونية، وأما كلمات الله ]،٦٤﴾ [يونس:  اللهَِّ  التبديل الشرعية فيدخلها والمقصود 
لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ وَاللهَُّ أَعْلَمُ بمِاَ يُـنـَزِّلُ ﴿ : والنسخ؛ لقول الله  ولا تزال عملية  ]،١٠١﴾ [النحل:  وَإِذَا بَدَّ

  .-تبارك وتعالى-حتى توفاه الله النسخ قائمةً في حياة النبي 
لكروبيين الملائكة تتفاضل، فأفضل الملائكة هم المقربون، وأفضل المقربين ه )٦١٩ م من يسمهم أهل السنة 

وكذلك من أفضال الملائكة حملة العرش، بل إن العلماء نصوا على أن جبريل هو أفضل الملائكة ومقدمهم، ثم 
بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة، وذلك لكمال  يتوسل إلى الله  يعقبه ميكائيل، وإسرافيل وهم الذين كان النبي 

م من الله اختصاصهم، واصطفائهم  .، وقر
 لا يستطيع أحدٌ أن يرى الملائكة على الصورة التي خلق عليها الملك إلا نبي. )٦٢٠
 الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى ملك الموت. )٦٢١
سيحاسبون يوم والأدلة التي وردت في شأن الجزاء والحساب إنما تخص الثقلين الإنس والجن فهم الذين  )٦٢٢

ً ينتج عنه دخول الجنة أو دخول النار، وأما حساب الملائكة بخصوصه هو أمر من أمور الغيب التي  القيامة حسا
 ، فلا ينبغي التخوض في ذلك؛ لأن الباب غيب، وأمور الغيب توقيفية على النص.نكل أمرها إلى الله 

  فالملائكة تلعنه. الملائكة تلعن من لعن الله، فكل من لعنه الله  )٦٢٣
 الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو أدم. )٦٢٤
لله؛ لأنه  )٦٢٥ لكلية والعياذ  أجمع المسلمون على أن من أنكر الملائكة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه 

لضرورة. لتواتر من الدين   مكذب لله ولرسوله، ومنكرٌ وجاحد للإجماع القطعي المعلوم 
لأنبياء ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، وهذا من الإجماع أجمع المسلمون عل )٦٢٦ ى أن الإيمان 

 القطعي الذي يكفر منكره، وقد دل على هذا الإجماع دليل الكتاب والسنة.
 المتقرر عند العلماء: في قواعد البلاغة أن العطف يقتضي المغايرة. )٦٢٧
قرأ،  سالة، فينبؤ الرسول أولا ثم يرسل، وقد نبئ النبي أجمع أهل السنة على أن النبوة درجةٌ تسبق الر  )٦٢٨

لمدثر  .وأرُسل 
 .-عليه الصلاة والسلام-أول الأنبياء على الإطلاق هو آدم )٦٢٩
، وهذا على مبدأ التفريق بين الرسالة - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-أول الرسل على الإطلاق هو نوح  )٦٣٠

  والنبوة فلا إشكال في ذلك.
  الات الأنبياء في العقائد، وتختلف في الشرائع.تتفق رس )٦٣١
هل ذو القرنين نبي؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب عندي هو التوقف، كما توقف فيه  )٦٣٢

  .النبي 
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هل لقمان نبي أم لا؟ الجواب: جمهور أهل السنة على أنه ليس بنبي ، بل جمهور العلماء على أنه ليس  )٦٣٣
، ومجاهد، -رضي الله عنهما-، وقد نص على عدم نبوته ابن عباس  حكيمًا، ووليًا من أولياء الله بنبي، وإنما كان 

  وسعيد بن المسيب، وغيرهم رحم الله الجميع رحمةً واسعة.
المنفي عن الأنبياء إنما هي الوراثة الحسية أي وراثة المال، وأما الوراثة المثبتة بين الأنبياء في القرآن فإنما هي  )٦٣٤
  وراثة المعنوية، أي وراثة العلم والملك والنبوة.ال
لكتب التي أنزلها الله  )٦٣٥ لكتب من أركان الإيمان الستة، فلا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن  على  الإيمان 

ن الله -عليهم الصلاة والسلام-رسله  لأدلة؛ فإنه يعتبر   ، فمن كفر بواحدٍ من هذه الكتب، مما ثبت  أنزله 
لكتب كُلِها.  كافرًا 

ا  )٦٣٦ المتقرر في قواعد الأصول: أن المفرد، واسم الجمع، واسم الجنس إذا دخلت عليهم الألف واللام فإ
 تكسبهم العموم.

  المتقرر في قواعد الأصول: أن الجمع المضاف يعُم. )٦٣٧
 إلى قسمين إلى أمَّة إجابة وأمًّة دعوة.  قسم العلماء الأمَّة المضافة للنبيَّ  )٦٣٨
ا أمَّة الإجابة لا أمَّة الدعوة، مثل:  كل أمةٍ مضافةٍ إلى النبيَّ  )٦٣٩ وإني اختبأت دعوتي شفاعةً «فهي مراد 

 ؛ أمَّة الإجابة.»لأمتي
المشرك كل من توجه في صلاته إلى القبلة فهو مسلم ، فاستخدام القبلة دليلٌ على تمييز من استقبلها عن  )٦٤٠

ن والأصنام.   الوثني؛ لأنَّ المشرك الوثني لا يستقبل شيئًا من الجهات أبدًا، فإنه يعبدُ شيئًا الأو
  كل من ثبت إسلامه بيقين، فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين. )٦٤١
سم الإسلام والإيمان، أو ما دل عليه دليلٌ، أو كان صفةً راسخةً فيهم )٦٤٢  .أهل السنُّة لا يتسمون إلا 
سم الإسلام، أو الإيمان، أو ما دل عليه دليل، أو كان صفةً  )٦٤٣ قاعدتنا في التسمية : هو أننا لا نتسمى إلا 

 راسخةً فينا من الصفات التي يحُبها الله ويرضاها.

هل القبلة. )٦٤٤   قاعدةٌ: ارتكاب الكبائر لا يتنافى مع التسمية 
عن ملة الإسلام فهي من أهل القبلة، وهذا هو كل فرقةٍ من فرق الأمَّة لم ترتكب بما يوجب خروجها  )٦٤٥

 منطوق القاعدة.

  يدخل في أهل القبلة طائفتان: )٦٤٦
 أهل الإسلام الصحيح دخولاً أوليًا وهم أهل السنُّة والجماعة.-
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تِ أحدهم بما يوجب خروجه من ملة الإسلام - وأهل البدع والأهواء على مختلف أصنافهم ما لم 
  لكلية.

  مة دماء أهل القبلة.قاعدةٌ: الأصل عص )٦٤٧
 قاعدةٌ: كل من ارتكب ما يوجب كفرًا فليس من أهل القبلة. )٦٤٨
لإسلام إلا بدليل. )٦٤٩  قاعدة: الحقوق الواجبة بوصف القبلة كالحقوق الواجبة 
لضرورة فقد كفر. )٦٥٠   قاعدةٌ: من أنكر معلومًا من الدين 
 كفر.قاعدةٌ: منْ كذب الشارع في شيءٍ من أخباره الثابتة يقينًا فقد   )٦٥١
لقبلة، ولذلك أكثر الطوائف وإنْ حرفوا كثيراً من الأسماء  )٦٥٢ قاعدة: التأويل السائغ لا يتنافى مع الوصف 

ويلاً، ومع ذلك لا يزال أهل  ا  م لم يحرفوها أو يعطلوها جحدًا وتكذيبًا، وإنمَّ والصفات أو حقائق اليوم الآخر إلا أ
م من أهل القبلة، فإذًا م  ا هو الجحد للتأويل. العلم يصفو   الذي يتنافى مع وصف أهل القبلة إنمَّ

لقبلة هو  )٦٥٣ يقول أهل السنُّة: إنَّ الإقرار يقُابله الجحد، والالتزام يقُابله الامتناع، فالذي يتنافى مع الوصف 
  الجحد والامتناع عن قبول مدلول الدليل.

 من أهل القبلة. قاعدةٌ: كل من اعتقد أنَّه غير داخلٍ في خطاب الشرع، فليس )٦٥٤
لكفر. )٦٥٥ لإسلام، أهون من الخطأ في الحكم على مسلمٍ    قاعدة: الخطأ في الحكم على كافرٍ 
  قاعدةٌ: أمور النَّاس محمولةٌ على الظاهر. )٦٥٦

  
  تمت بحمد الله وتوفيقه

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .


